رسالتال 
ل كا محا لسن لي ءال رین 


سنح رون محمد التْيْرارَي امروف بالشرّف الاي 
8 ءالقرن‌السّالع الهخري 
حفتهما تعلق ۳ عماوص د رهما مقدمه 


راء عض 


رسالتان 
ی ااا سی ل ولو اون 


تاليف 
خسنب حف زةبن مد الشِيرَازَيٍ امروف بالشرفي البلايئ 
مناکارخرفاءالزن اسّالع الهثجري 
حمَتَهما وعلق غیلهما صد رهما مقدمة 
ور عضي 


بارس ۱۹۸۱-۰۱ 


رسالتالن 
ی عام ا تا الوک لوی 


الرسالة الأولى 
فة الروح والنفس 
والأنس في معر 
تحفة الروح 
= نه 
الرسالة الثائر 


۰ ۰ أ‎ ۱ ١ 
/ 
و‎ 


التقدروالعفان 


ليس من الق أن أغفل هذه النخوّة التي تومّجت في قلب 
صديقنا الاجل الاوفى الاستاذ سلم على حسن ‏ فقد تعهد هذا 
الشرو ع بالعناية والتفت إليه بالسخاء والرعاية واغدق عليه من 
اهټامه حتی بز ځ منه و شعاع » هو هذا السفر ۳ الذي 
يسحّر العقل والقلب معا . الت یی تعن جد 
صديقنا الأجل الو للعلم و أهل العلم » وعبرث عن مودته 
ر ورجا الفكر . وکشفت عن طمو جه البعيد ايحتل دوره 
في تزويد العقل وتميئة اسباب العرفة » لأنه أدرك أن ليس بعد 
العقل شيء يطلب ولا بعد العرفة غاية تفتقّد . فله الشكر صافياً 
له اد خالصاً في أيل الطريق وآخره . 


الإهلداء 


الى الصديقين اللذين عرفا للوت فى المياة والحياة فى الوت ) 
أعني : 


الدكتور محمد الفاضل . فقد كان يقظة في حیاته وصيحة في 


استشهاده . ۲ 
العام الشيخ عبد الرهن لیر فقد ای واثر الاخرة على 
الول . 


غ ها الله بانواره ورضوانه . 


صاخ 
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اللقدمة 


يا سائلا عنّى لیعرف مذهبي هيبات ! دونك مانع ومنيع 
إن كنت تنکرنی انا الفرد الذي لا تابع آیدا ولامتبوع 

هک مرت تیه رای هان الاکن یدروم 
بن محمد الشيرازي . وليس لنا أن نتطاول على لس هذا او 
وتحريكه » ولیس لنا أن نکشف عن خبيئه إلا بعد أن نستمع الى 
كلامه وهو يحاول تجلية المعنى الذي كاد يتحول إلى » رما 
لغموضه وربما لتناهيه في الدقة . 

وق عورف لد ام مروره بمدينة الموصل أن تنشب مادلات 
بينه وبين أعيانها حول مسائل دينية صوفية » کان الأحذ والرد 
فهما على درجة قويّة من الحدّة ومن الاستهزاء معأ . وقد بلغ 
العنف أشدّه عندما ذكر هذين البيتين » وهما له » لیوکد معنى 
أو ليقطع حججة » حتى أن الخصماء أغلظوا له ورموه بالتكفير ؛ 
وظن أنهم واقعون به لا محالة > فاستمهلهم قليلا ليرفع الحجبٌ 
التي أسدلت بين أفهامهم وبين هذه المعاني البعيدة » وعندما 
أفلح في تيسير الايضاح واستحضار الاقناع » عادوا إلى رأيه 
وشكروه واعتذروا إليه . 

وما ذكره هو : آله لا يصح أن يُقال في ذات الله » ته لا 
ايع وله ابر » ولا تقوى أفهامنا على أن تدخله تحت الأيحاء 
أو الاشارة » « لأنه فرد في الوجود > بل هو عين الوجود » . 
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واتما بصدق ذلك في الانسان الذي آوجد ولم يكن من قبل شيعا 
مذكوراً » وعندما صار موجوداً علمنا أنه انفطر من بداية واه 
سيؤول إلى غاية أو نباية » وهذه صفة العدوم » « والمعدوم لا 
يتبع الموجود ول يتبعه الموجود » . 

ورما استطعنا أن نستحضر في هذا الايجاز البسيط الواضح 
مجموعة المعاني الطويلة التي ذكرها قبل هذين البيتين وبعدهما . 
على أنه لا يعني بالمعدوم هنا هذا العنی الشائع وهو : ما استحال 
وجوده » أو ما استحال أن يكون له صيغة ما یفهم منها أنه 
موجود . بل قصد بالعدوم ذلك الوجود الذي يكون من اخحص 
آوصافه العدم » فلا یستطیع أن یستمر في الوجود کا یشاء » ولا 
أن يعطي ذاته الوجود الذي ا E‏ 
ولا يدخل في طوع إرادته » وأن غيابه أو موته أو أستحالته لا 
تعنی فقدانه أو انعدامه أو خروجه من حدود الوجود . 

ولا أجد حرجا في أن أقترح معني آخر هذا البيت : فكل 
إنسان بل كل مخلوق له صفة خاصة به تميزه عن غيه من بني 
جنسه وان اتفق معهم في كثير من الصفات , لكنّ هذه الصفة 
تعطيه الفردية التي لا يمكن سلیها عنه واعطاها إلى غي » ولا 
هو يقبل من غي صفة خاصة أخرى › فيظل متميّزأ بذاته 
الحقة التى لا تلتصق بها بها ذات حقة أخرى » أي لا يكون متبوعاً 
ولا هو يخلع ذاته لتذوب في غيرها من الذوات » أي لا يكون 
ابا . وأرى أن هذا المعنى لا يختلف مع فلسفة المؤُلْف رحمه الله 
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في انسجام الاشیاء وائتلاف الوجودات وتوخدها من حيث 
لبواطن » بل ریما جاء معبّرا بطريقة أخرى عن هذا التوحد » 
فاتقایز بين الاشیاء أنجع سبیل و أجلى محجة لبلو غ هذه الوحدة 
التي هي مصير الاشیاء وقرارها . 

ويس من العسير علينا أن نترح معاني أخرى ها شأنها وا 
دلالتها » کا أنّه ليس من العسير على غيرنا ممّن سيطالع قصة 
المؤلف وما جرى له في الوصل وشرخه على بيتيه » أن یستشرف 

من المعاني ما راق وما ساغ . فأنا أكره أن أجعل المُطَالِمَ ار 
أبن في الكتابة من أفكار وحبيساً لما أذهب إليه من راء ٠‏ بل 
أكره هذا المُطَالمَ الذي يستسلم لكاتب أو لمفكر دون أن يقاوم 
ون یصاول ٠‏ وقدر ٠‏ ما یکون صلباً في مقاومته بقدر ما يزداد 
قناعة ووضوحا وإشرا ثراقاً . وقد أراد الشيرازي. أن یعرف سائله بان 
مذهبه واسع شامل > يسع الوجودات كلها على ما بينها من 
تماوت وتناقض › آو کان مذهبه هو النقطة تي تاتقي نیا 
الأشياء كلها عارية ناصعة متلهّفة للاحاد » بعد أن عانت من 
التشتّت والاختلاف ما عانت » وبعدما رأت أن تكثرها وتنوعها 
لم تكن غایتها المنتظرة ولا نايتا المرجوة المرتقبة و يبعد أن 
يكون الشيرازي في مذهبه هذا ندا أو مشيلا للشيخ الاکبر محي 
الدين بن عربي في حبه » فقد أقر واعترف oe‏ 
ا لحب » فا لحب دينه وأيمانه وولاژه والفطرة التي فطر هو والناس 
معا علیپا . ومن لا يعرف بيته المشهور السائر : 
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أدين بدین الحبٌ أَنّى توجهت ‏ ركائبه فالحبٌ ديني وإيماني 
فما كان اب عنده غير هذا الحنين أو غير هذه الضرورة في 
الشيء الوجود › ليتلاق مع الشيء الموجود ويتأحد به . كذلك ما 
كان مذهب الشيرازي غير هذا الشوق الذي تتلهب فيه الحرارة 
29 إلى كل موجود وتصهره ثم تجعله له صفة أو اس أو 
. وکل مذهب لا يصفي الانسان من أدران الحياة ولا 
Ea‏ شائلة فلن پیب را وا دفار وات 
یقدر على التوسع والاستمرار 
وإذا كان مذهب الشيرازي يحمل مثل هذا الوصف » فليس 
هو لا نعمة موهوبة » ولیست کنبه ومؤلفاته وما يصدر عنه من 
قول أو غطل إلا رياضا فراع بالوان الطبوي» یه دا 
بأعذب الألحان الروحانية . لكنني كيف أعرّف به » وكيف 
آشرح حاله والصادر عنه غير موجودة » والطرق التي تقود إليه 
مفقودة ؟!. فلا يوجد لدينا الا مصدر واحد فط . وهو ما 
بایدینا من تصانيف الشيرازي نفسه » وحتى هذا الذي بأيدينا 
من تصانيفه لا يذكر فيه ما يعرف بنفسه , ولا ياي على سيو 
حياته إلا في بعض مواضع دفعته لها ضرورة البحث ۰ وهي لا 
تكاد تبل ريق العطشان . فليس فما ما يشير إلى تاريخ ولادته » 
ولا أين ولد وعاش » وليس فيها إيماءة إلى أسرته ولا إلى أساتذته 


وشیوخه وبيئته الثقافية والدينية » ولا نعلم تاريخ وفاته » ولا أين 
دفن ؟. 

والذي يثير فينا الأسف ويحرك الحسة» هو أن هذه 
التصانیف لا تتعدّى كتابا ورسالتین صغیتین » أعنى کتاب 
التنبيه وهاتين الرسالتين اللنين لأجلهما كانت هذه المقدّمة : 
والأولى منهما كاملة والثانية ناقصة ۸ نعثر منها إلا على هذه المقدّمة 
الخلابة التي تنبيء عن مصتف رائع » وعن مفكر بعيد الغور 
والقرار » يندر النظير له والثیل . ولا يستطيع أي مفكر أو 
باحث » وهو في غمرة البحث والتفكير في أصول الدين وقضايا 
الفلسفة والتصوّف » أن يلتفت إلى حياته فيروي طرفاً منها وم 
الناس بسرد ذكرياته وما حدث له في أطوار عمره ‏ إلا ذا كان 
ذلك یس موضوعّه » فيأتي به مثلاً أو شاهدا » أو يوضح به 
غموضا » أو تكون فيه العبرة والعظة . ولا بد أن نستثتي من هذا 
الكلام جماعة الصوفية » لأن حياة الصوفي هی أحواله الروحية 
يعيشها في كل ان » فلا يمكن لنا التفريق بين حال له وبين الزمن 
الذي تظهر فيه تلك الحال » بل إن الحال هي الزمن وان الزمن 
هو عين الحال . وعلم الصوفي وفكره هي رؤيته وتجربته ومعاناته 
التي تخضع للتطور والتحول من ان إلى ان . لذلك يؤثر الصوفي 
عندما حذث آو یولف » أن يقول : رايت وشاهدت › ولا 
یقول : سعت فلاناً أو نقلوا عن فلان » وهذا واحد من 
أعيانہم ‏ وهو أبو يزيد البسطامي ‏ یلتفت إلى أهل الرواية 
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وأصحاب الحديث فرشقهم قائلا : « أخذتم علمکم ميتاً عن 
ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت » . وپرید بذلك أن 
الحي القيوم خالق الارواح وباعث الاشباح يتجلى للصوفي فياخذه 
من نفسه وتصبح حياته كلها بربه » ولا حول ولا قوة له إلا بمولاه 
وخالقّه . 
وقد أصدر الشيرازي عن مثل هذه الاحوال في كثير ما 
كتب » ومن ينظر في تصانيفه أو من يصحبها فترة من الزمن 
r‏ سار و ار 
بنعمة الاشراق الاي بعد مکابدات شاقة على طريق الرياضات 
الصوفية الني كانت قد نضجت في عصو نضوجاً نقياً سليماً ؛ 
أعني القرن السابع امجري الذي انتشرت فيه الكلمة الصوفية 
وتوسعت > وامتدت حتى سيطرت عل الأدب بفنيه الشعر 
والنثر » وعلى الفقه والفقهاء وعلى القصص الشعبية » وحفقت 
راية التصوّف في بساتين الأمراغ وعلى قصور الملوك والحكام » 
ويكفي أن نذكر أن اب عربي شيخ المتصوفة الأكبر كان في هذا 
القرن » وأن تلامذته الذين أسّسوا مدرسته ووسّعوها كانوا كذلك 
فيه » لنعطي سببا قيا من الأسباب التي بنت للتصوّف هذا 
الصرح المرد » وخلقت له هذا الكيان الكبير وتلك السيطرة 
الواسعة . 
وما علمنا أن الشيرازي عاش في القرن السابع للهجرة إلا 
عندما روى لنا في الرسالة الاولى من هاتين الرسالتين حادثة هامة 
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ذات مغزی كبير ودلالة بعيدة ‏ بدأها بقوله : « لما قدمت من 
آرض احجاز سنة ثلاث نان وستائة ... » . ولا نحسب أن 
الطالع سيقرؤها مرة واحدة فقط . بل سيعيد قراءتها ثم يعيد لا 
فيها من المتعة واللذة » ولا تحمل من المعاني العميقة الدقيقة . ثم 
يتابع فيقول : « ... وكانت الوقفة يوم الجمعة » وكان أمير ركب 
الديار الصرية الباشقردي » وأمير ركب الشام عز الدين 
بن عز 0 الكردي إلى مدينة دمشق حرسها الله 
تعال ف ۰ فقدومه من الحجاز إلى دمشق كان بعل أداء 
كان شامیا ؟ فنحن لا نستطیم أن نختار له مکان الولادة 
والمنشاً » وهو ۸ يعيّن لنا هذا الکان . 

ولشدٌ ما آجهدت النفس ف الببحث والدوران ي الكتب 
والمراجع الشرقية والغربية لاعرف خبرا أو لالتقط إشارة أو طرفا 
من أخبار هذا الباشقردي أمير الرکب المصري » ومن أخبار 
صاحبه عز الدين ۳ 7 - لضاني 7 0 
۳ 5 ما ي إلا اذا كانت اباب قوية داعية هما 6 1 
إذا کانا يضيئان قليلاً في العتمة القاسية حين لا يسطع النور ولا 
ینکشف الواقع على حقيقته . وعندي الامل الکبیر الثابت أن 
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الستقبل سیجیء ء بأخبار هذین المیین پأخبار صاحیما 
الشيرازي هذا ا المدقق . 

ويحقٌ لنا أن نسأل أيضاً إذا كان يعود في أصله إلى العراق » 
أنه يحدثنا في ا الثانية من هاتين الرسالتين أنه مر في مدينة 
الوصل وقام فيها زمنا > فلا نعلم أطويل هدا الزمن ام قصير ؟ 
ومن أين جاء إلى هذه الدينة ؟ ومن لقي فیبا من الأعيان ؟ أسكلة 
تنعظر وتتلهف إلى طلوع الأجوبة » ويستفاد من حديث مروره في 
الوصل 1 خاض مع نفر من علمائها وفقهائها معارك حامية 
حول موضوعات فقهية وأخرى صوفية ‏ وکان الحق في هذه 
العارك إلى جانبه فانتصر وفاز بتأیید أهلها » ویستفاد أيضا أنه 
غادر الوصل بعد ذلك و یستقر فيها طوال حياته . 

والان وقد ای ارا را فسأمضي إلا > لعلي آجد عل هذه 
النار هدی يلهمني أن أكشف شيا من جوانب حياته 
الغامضة » فهو يذكر في خاتمة الرسالة الأوْلى من هاتين 
الرسالتین » في الفصل الذي سماه ( وصيّة ) » أن التقدير 
المي ساقه إلى بلاد اذربيجان » وفي قرية من هذه البلاد تدعى 
کنججان تعرف على شيخه ومرشده الكبير محمد الصدّيق 
بن محمد » ويحاول أن يدقق في رسم هذه الشخصية الومنة 
البارعة » صاحبة القدرات الروحية الخارقة » وذات التأثير الفعال 
في نفوس التلاميذ والمريدين » وني نفوس أهل القرية ومن جاورها 
من القرى » ثم يذكر اه مكث في خدمته تسع سنوات » يتلقى 
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منه المواهب والتربية » ویتنعم بأوامره وارشاداته الصوفية » ویترو ح 
باشراقاته الكشفية » حتی إذا وجد عنده الرغبة في السفر إلى بلاد 
۳ > ووجد أن الرغبة اشتدت فانقلبت إلى عزم للم 
استآذن شيخه ومرشده في الرحيل فاذن له » وأحبّ أن بلقنه 
عند الوداع » فالقاها عليه محمد الصذیق بالفارسية 
وأعادها التلميذ الشيرازي إلى العريية . 


ولعلنا نستطيع هنا أن نتمّتع بأطايب الاستنتاج » وأن نسرح 
مع نسمات التقدير والحسبان » لكن بهدوء و كياسة وعلى حذر 
وتوجّس » فلا يبعد أن يكون أصله من شيراز » ونسبته لیب 
ليست عبثا وفوا » وجا يفعل طلاب العلم والمعرفة فقد غادر 
موطنه الأول وراح يتجوّل في الأقالم والبلدان » يعاشر أعيان 
الفكر ويرافق سلاطين الفهم والكشف ۰ ويعاني تجارب أكابر 
الصوفيين > فارتحل إلى اذربيجان ليقضي مع أستاذه الصدّيق تسع 

سنوات أو تزيد قليلا » ورعا كان انذاك في مقتبل شبابه » لان 
الصبر على هذه المدّة الطويلة والارتحال بعدها إلى بلاد بعيدة › 
أقصد بلاد الشام » يحتاج إلى عمر الشباب وقوة الشباب . ويزيد 
في ميلنا إلى الاعتقاد بان أصله من بلاد الفرس » ومن شيراز ذات 
الصيت الذائع بأعيائها وأكابرها » أنه قصد منطقة أخرى يتكلم 
هلها لغ ناک رن وهي الفارسية » وقد اثر أن ينقل لا 
وصية 2 أستاذه عن هذه اللغة إلى العربية » ولا يبعد أنّه كان یتقن 
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اللغتين قبل تطوافه في البلدان التي يتكلم أهلها وساکنوها اللغة 
العربية . 

وقد لا نجانب الصواب إذا نحن ظننا أنه كان في سنّ العشرين 
أو ما يجاورها في النقص قليلاً أو في الزيادة قلیلاً » عندما غادر 
مكان ولادته وسار على وجهه في البلاد يبحث عن العلم ويوم 
العلماء حتی استقرٌ به المقام کف جناح سیده الصذيق › ولا 
نستطيع أن نظن أنه كان أصغر من ذلك ‏ لان ادّث أو الیافع 
لا خسن أن یضرب في الاض اپتغاء الدراسة سخا للعرفان . 
ويكاد يصبح من من امین علينا بعل ذلك أن نقذر ولادته في حدود 
خمسين وستائة للهجرة » فلا ننسی أننا أشرنا قبل قليل إلى رحلته 
من بلاد الحجاز إلى بلاد الشام عام ثلاث وتمانين وستائة . ونحن 
نود أن نميل إلى الاعتقاد » بل إلى الترجيح المطمكن » بأن هذه 
الرحلة كانت بعد أن قضی عند شيخه الصدّيق سنوات الدراسة 
والتدريب الروحي بسنتين أو بثلاث سنوات » وذلك لأ التنقل 
كان على الأقدام أو على الدواب » مما تحتاج معه المسافات 
المكانية الواسعة إلى مسافات زمنية واسعة . وتلك عادة لها 
العلماء الأقدمون > وهي التجوال في البلدان الاسلامية بعد زيارة 
الأماكن القدسة في الحجاز » وربا قضى لد منهم نصف 
عمره في هذا التجوال » يعلم ويتعلم ویطلم على مؤلفات 
جديدة » ويضيف تارب آخری إلى تجاربه » وأحيانا يقضي نحبه 
فيدفن حيث يكون . 
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ویذکر الشيازي في مقدمة کتابه ( التنبيه ) أله أل هذا 
الکتاب » وجعله هديّة إلى |خوانه وأصدقاءه المقيمين القاطنین في 
الديار المصريّة وفي الأقاليم الشرقية والغربية . ولم أفلح في معرفة 
هذه الأقالم وتعيينها أو معرفة أسماءها » الا أن تكون بلدان 
المغرب من الغرب » وأن تكون بلاد الشام والعراق وإيران ترکیا في 
الشرق » وكذلك لم أقف على معرفة ما إذا كان قد سافر إلى مصر 
وأقام فيها فترة من الزمن » فكان له فيها إخوان ومریدون وأنشاً 
علاقات واسعة مع أهل العلم والمعرفة » فاستحقوا أن بخصهم 
بکتاب يذكر فيه بعض العتقدات الغريبة »> ويشرح بعض 
اخبعات الغامضة . وإنني ا آخر يلوح لي من بعید في 
قوله في افتتاحية الكتاب : « ... وأعانهم على الرجوع إلى طاعته 
حيث کانوا وأينا كانوا من ال والبلدان » فلعل الجائد منهم 

عن الطريق يرجع والغافل يتدارك ویسمع » . وما غم أن يكون 
هذا السبب إلا اختلافا نشب بينهم » رجدالاً حول موضوعات 
ومفاهیم بلغ من الحدّة مبلغاً دفعه إلى تأليف هذا الكتاب » 
ليرفع اخلاف ويحسم النزاع » واحسب أن في قوله الا شهادة 
بينة على صدق ما ذهبت إليه » يقول : « فإن وجدوها لدائهم 
شافية ولا أشكل عليهم في أصول الدين كافية ... » لكنّه لم يشر 
إلى الموضوعات التي اختلف فيا القول » ولا إلى أوجه 
الاحتلاف » ولم يترك علامة أو إشارة تهدي المطلعين بعده على 
الكتاب » إلى استنتاج نقطة واحدة من نقاط الاختلاف ولو 


الف ولو بالتخمین » وحسبه ذلك رقف فى الاحلاق ومر فى 
الشرف والثبل . 

وليس لدي ما أقوله في هذا الکتاب , فلا آعرف تاريخاً 
لتأليفه » ولا أدري في أية مرحلة من مراحل عمره أنجز هذا السفر 
النفيس » فلرعا كان في المرحلة الاحبرة من حياته » ولنا إلى هذا 
الظن سبيل » وهو قوله : « ولا أحصرت عن الترحال » وتعذر 
عل الاجتاع بالاحوان في الحال » ألفت هذه الرسالة » . ويبدو 
لو أنه استطاع أن يشخص بنفسه إلى مكان هؤلا الاخحوان 
ودیارهم لاثر ذلك على الكتابة والتأليف . ولكن لا ندري إلى ین 
المانغين: تيل > هل إلى ضعف الشيخوخة واهرم أم إلى مرض ألم 
به فأقعده ؟ وکلا الأمرين يُلح بأن يتل مكانه من الظن 
والرجحان > ولعل الأول أقرب إلى الاعتقاد والتصدیق من الثاني » 
بل لعل الاحاء في کلامه يشدّ إلى السبب الأول أكثر مما یش إلى 
السبب الثالي . 

وقد بات في حكم المألوف أنه إذا ذكر كتاب ( التنبيه ) أن 
يحضر في الذهن العلامة الأستاذ الشيخ أحمد محمد حيدر رمه 
الله وأناله الرضوان » فقد استبدٌ به هذا الکتاب أي استبداد » 
وسيطر عليه أيّةَ سيطرة » وكان من ثمرة هذا الاستبداد وقطاف 
هذه السيطرة »> أن أخرج له شرحا جليلاً جديراً بالاعجاب 
والتقدير » موسعا في افاقه وموضحا لغوامضه وشوارده . وله غير 
هذا الشرح كتبٌ متنوعة متعددة تير الفهوم وثثري الفكر إذا 


هي ظهرت ونشرت » صانها الله من سطوة العبث ولعقوق . 

وني محل آخر من کتاب ( التنبيه ) يذكر لنا الشيرازي ‏ أنه 
عمل مصنفاً آخر سمّاه ( التعليقة ) »لا أعلم أين قو ات 
أعرف سبيلاً إليه ع آتری أنه موجود أم آن ید البل والفقدان لعبت 
به فاخترمته و يبق له 1 هذا الذكر العابر ؟ وقد عرف الشيرازي 
فاذة هذا الصتّف >¿ فذكر أنه ححث فيه ادات ۳ اضول 
الطريقة الصوفية › والعلاقة التي ينبغي أن تُوجد بين الرشد وبين 
الرید ‏ ونه إلى الوسائل والأساليب التي يتم بها إِلقَاءُ الحقائق في 
مجالس الصوفيين » وتعرض فيه لبحث الايمان وتذوق المعرفة › 
والدور الذي يلعبه الشيح المرشد في توليد الايمان والذوق في نفس 
التلميذ المريد وفي بناءه البناء القوي السلم . 


ولا أعلم بعد ذلك موف أو أثرأ » لهذا المفكر النادر » يكون 
557 للحديث » وحسبه هذي التي بين آیدینا لترفعه إلى 
درجة اا الذین خبروا النفس الانسانية وجابوا أقطارها ۰ وأَدّوا 
إلى الانسان خدمات كبية . ولا أشعر آّني أبالغ » فان ۸ تكن 
الاثار التي وصلتنا عنه تنزل تحت هذا الوصف » فلا غرو أنها 
تدل على خبايا ضائعة ۸ یعثر علیها بعد » أودعها المؤلف صدر 
ازماد > فمتى يجود بها الزمان وينطقها دررا يزيّن بها أفكدة العلماء 
ويروح أرواح المفكرين المتصوّفة ؟. فنحن لا نتردّد الحظة في 
الاعتقاد بأن له اثاراً غير هذه الاثار التى عثرنا علیها » أكثرها في 


النثر وبعضها في الشعر . فتاه یتصف بجمال الكلمة وقوة 
o o‏ لساك لفون بأنواع الزينة والترين ٠‏ تحتل 
اللفظة مکانها بأمان واطمئنان دون أن تحدث قلقا أو اضطرابا 
ودوك أن تتجاوز حدوذها اروم ۰ وإلى جانب القيام بواجبها 
في أداء العنی » فهي تبث اشعاعا من الايجاء > يسيطر على 
السامع أو القاريء ويتصرف به تصرفاً حلاقاً . أقصد أنه یفجر 
بواطن النفس ويثير. كوامنها » فلا ترى شيئا من الأشياء بعيداً كان 
أو ریا إلا وعند النفس مثال صاذق له » ولا تجد معنى من 
المعاني ع إلا ولدیها خبر واضح عنه . يكاد باضاوية الفاتن 
الجذاب ينقل إليك مكاشفاته الروحية ومشاهداته » أو ينقلك 
الما على أجنحة كلمات لا تعرف التعبّ والاعياء . وتقسو عليه 
وعورة البحث آحیانا > تريد أن تخرج به إلى جفوة الکلام أو 
غموضه ‏ لکنه تال انا وروية للك من قسوة هذه 
الوعورة » إما بإطالة العبارة وتكرار المترادفات والتشابهات » وإما 

بإعادة الشرح على وجه اخر » يكون فيه المثل المساعد على 
الايضاح » أو الشامدٌ المعين على تقريب المعنى وإظهاره وراء 
الحصون المنيعة » أو الحكاية الغنيّة بدلالتها الصادحة بإمتاعها . 
وبذلك يعود البحث جامعاً سهلاً متسلسل الأجزاء » تخبر الفقرة 
عن أختها قبل الوصول إليها » وتدل البداية على النهاية » ولا يبقى 
من الوعورة شيء غير هذه الدقة » التي هي صفة لازمة من 
صفات الأفكار عند هذا المفكر التصوف وعند غي من 


التصوفة » ولا سبیل إلى بلوغ هذه الدقة وتجاوزها بالادراك أو 
بالفهم » وانما بالاحساس الذي لا يخفى عليه شيء » ولا ينای 
عنه شيء » فالاحساس وحده هو الذي يلج المناطق اخرمة على 
الكلمة والاشارة . 

والذين خبروا طبيعة البحث وعاشوا تجارّه أدركوا » أن الأفكارٌ 
تتأبّى على سلطان الكلمات مهما كان قيا » وتقاوم إغراءً 
الالفاظ كيفما كانت حلاوته وفتنته » ولا تنقاد بسهولة لحيل 
العبارات مهما تعددّت وتشابكت . ولا نريد أن نختلف كثيراً فی 
هذه السالة » فقد تقوى الكلمات على استحضار المعاني » وقد 
تفلح العبارات في اصطياد الأفكار » لکنهما لن تستطيعا على 
إظهار الاحاسيس وابراز المشاعر والعواطف » مهما بلغت عندهما 
الطاقة والمقدرة . فالاحساس يحتاج إلى إحساس اخر مثله لكي 
e‏ إليها إلا مشاعر أخرى من جنسها 
وطبيعتها > وکل ما تقدر الكلمة أو العبارة أن تفعله هو أن 
تضاعف قوة الايحاء » وأن تورث حرارته »> فكلما كان الايحاء 
وا حامياً » كان ذلك أدعى إلى تور الاحساس وتوسیع دائرة 
نفوذه وسلطانه اي إذا وقع في بعض الاحیان لواحد من الناس 
أن يتطور ويصبح کله إحساساً » فذلك يعني أنه دخل في 
ركه الكشف الصوني , وسار محظورا عليه أن يتكلم › ولا 
یسمح له أن یعبر | إلا بالرمز البعيد والاشارة الخاطفة » وذلك 
خوفا على (حساسه من أن يأسره الغموض في الکلام والعبارة 
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والبحث » فهو مسروق من ذاته » مخطوف عن نفسه با وجده 
یام ام نع الشاهدة . فليس في الأمر غرابة 
إذا وجدنا الصوفیین » والشيرازي واحذ منهم » یزجونر أحاثهم 
بمواجدهم وحالاتهم اة لا ليتدموا برهانا ای دلیله » لکن 
ليعرضوا بعضا من أحاسيسهم وإنفعالاتهم . ؛ فهي تغني عن كل 
برهان وتقوم مقام کل حججة » وإذا اقتریت منها أحاسیس آخری 
بالطالعة والقراءة » فإنها تانس بها تتجذب إلمها » وبعضها یثور 

فيه الشوق والحنين فيعود قاجا سا »> وقد انکشف له کل 
شيءِ . 

وقد أجمع عباقرة الفكر ورجال الكشف » أن الشعر أقدر على 
اختراق العام الشفاف » وأقوى على استحضار شيء من أسراره 
بصيغة الرمز أو بصيغة اتمثيل » أو بصيفة أخرى بختازها على 
هواه » ولا يشترط في اختبارها إلا درجة الايحاء . وإذا كان الشعر 
قيمته بمثل هذه القدرة ‏ لأنها فطرته التى فطر عليها ؛ فذلك لا 
يعني أن النثر قد حرم منها » أو أنها امتنعت عنه » فلسنا تُجيز 
لأنفسنا أن نعتنق مثل هذا الرأي . فللنثر طبيعته الخاصة التي تميز 
بينه وبين الشعر » وإذا صار مقتدراً على أن يحمل ما يحمله الشعر 
من مسؤولية » وأن ينوب بالعبء الذين ينوء به الشعر » خرج عند 
ذلك عن طبيعته الساكنة » وصار يتحرك بصفات الشعر 
وألوانه . ولا أحب أن أستطرد أكثر » فأنسى الكلام على شعر 
الشيرازي » هذا الشعر الذي لم نز منه حتى الآن الا أبياتاً متنائرة 
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ی ان الرسالون وق کتاب ( یه :وک لیات تشر 
إلى أن الشيرازي كان مطبوعاً على الشعر » وه کلف بالشعر 
أحبّه » وه ری هذه الطبيعة وتعهدّها » فخَلف مجموعة طيبة 

من الأشعار » لا نعلم في أي مكانٍ توجد ولا سبيل إليها » ولعل 
الزمان يطلع بها في يوم من الأيام . 


وفي شعره من الجمال والعة والأنس ما لا يقل عمًا في نو 
وائّه وان وصل إلينا قليله ليدل على أصالة صاحبه في الشعر » 
ومکنه في هذا الفن » وطول باعه فيه . لكننا لا نستطيع أن 
نخصّص له علا للكلام عليه کا خخصّصنا للتار > لأننا لا نعلم 
الأغراض التي سعى إليها في شعره » وعالجها وحام حوها » وإذا 
توقعنا أتها في التصوّف والوجدان وقضايا الروحانيات والغيب » 
فهذا التوقع لا يكفي وحده لأن نقيم عليه دراسة لشعره » ولا 
يصح أن نجعله قاعدة نبني عليها أحكاماً تصف شعره » أو تبيّن 
قيمته وتعدّد مزاياه ود ها قل قل فلل عنمن آن قاری 
كان صاحب فطرة في الشعر > وكان يجري على طبيعته عند كتابة 
الشعر أو قوله . وني كل مر أقرأ نثره أو شعره » رد عني تلك 
الظنون لاوما التي زین لي الاعتقاد أنه لم يكن فارسا » وثوقع 
في خاطري أَنّه کان ا ع > لا يعرف الا العربية الصافية 
النقية » وسبب ذلك يرجع إلى أن الأسلوب الذي تعوده في نان 
وجرى عليه في شعره » كان خالياً من الضعف والالتواء والتصنّع 


الفاقع › وغیر ذلك من الصفات التي لحقت بعض من کتبوا 
بالعربية شعرهم ونترهم من الفرس . وذا وجدنا عنده مواضع 
تقصر عن اللحاق بالالوف من مستواه الرفیع » فلا یضیه ذلك 
ولا جر عليه عيبا . وفذا التقصیر أسبابه التي لا نرید أن نلهو 
بالحديث فيها عن الموضوع الاصل » فلم يكن الشيرازي وحده 
من بين الفرس الذين أتقنوا العربيّة كأبناءها » وتفوقوا علیهم في 
بعض الاحیان 4 و يكن وحذه من بين الفرس الذين خلطوا 
سلوا فاسيا ون عرني في بعض الناطق من کتاباتهم 
طعام ناس وشرابهم 4 . وذلك هو عصر 7 عري ي وقلامذته الذين 
ا في کل مكان 3 والذین أذاعوا التصوف ونشروه ف کل زاوی 
طريقة وعلما و 0 . ولقد اعتاد مورخو العلوم والاداب أن 
يقرنوأ القرن ۳ وشيكاً من القرن الثامن بابن عری © لشدة ما 
أضاء ونوهج صيته 4 و ما داع حبره وأثرو ٤‏ البلاد والأمصار 
شرقا وغربا » فلم يترك فنأ من الفنون ولا علماً من العلوم | لا وبلغ 
فيه مبلغا فعا » وم يبق بيت في الحضتر ولا خيمة في الور إلا 
وفيها تُروى سيرة ابن عربي » وتتلى ماثره ومناقبه » وتحكى خوارقه 
ومعجزاته ۱ ولقد كان لشيوخه قيمة كبيرة ولتلامذته منزلة رفيعة ع 
ولكنهم لم یصیبوا من الشهرة وبعد الذکر ما أصاب » ول يخلفوا 
من الکتب ما حلف حجماً وقيمة » فمن شیوخه أبو الاس 
الرسي صاحب الکرامات وحامل لواء التصوف والعلم الكشفي 
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في وقته » أحبّه تلميذه أبن عربي وف به » وخصّه بالتقدیر 
والتبجيل في کل مرة يذكره فيما الف وصّف . ومن تلامذته 
صدر الدين القونوي وعبد الرزاق الكاشاني وسعيد الدين 
الفرغاني ومؤيد الدين الجندي » هؤلاء الذين استأنفوا الرسالة 
وحملوا الأمانة > وزادوا وطوروا في ر آستاذهم > و در 
للشيرازي أن يكون من تلاملاته». لان مولام: جاءة بعك وناد 
ابن عرلي » ونعتقد ‏ ولا نغالي في الاعتقاد ‏ أله عرف 
القونوي » وكان بينهما سيب وصلة » > فهل هي صلة الصديق 
بالصديق ؟ إن ذلك لا نستطيع أن غيل إليه » لان وفاة القونوني 
كانت في عام ۱۷۳ للهجرة » وكان عمر الشيرازي يتأرجح »› 
فيما نقدّر » بين العشرين والخامسة والعشرين » فلا بحسن بنا أن 
نسمی مثل تلك الصلة صداقة ء بل من الأصحّ والالیق أن 
ندعوها تلمذة . فهل كان تلمیذاً عنده ومریداً له ؟ إننا لا 
نستطیع أن نتجاوز الِنّ ولا نقدر أن نفعل أكثر من التخمین في 
هذه المسألة » فنحن لا نملك دليلاً ولا برهاناً یأخذ بنا إل النفي 
أو ال الائبات ۰ بل هناك إشارة وردت في بداية الرسالة لول 
من هاتین الرسالتون ۰ وهي استکناس الشيرازي بقول للقونوي 
بحاول فيه أن یعرف الرو ح تعریفا فلسفياً دقيقاً جیدا » فربما 
استطعنا أن نری في الصيغة التي بذک ا القوتوي 6 اغ تون 
ظننا بقيام علاقة الرید والشیخ بینهما . 

ما الاب البِيّنُ فهو ‏ أن الشيرازي تلمیذ مخلصّ في مدرسة 
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ابن عربي »> فيبا كانت ولادته الروحانية » وفیپا نما عقله وتفتحت 
مداركه » وانہمرت عليه الفيوض والكشوف الالحية . ولعله لم 
يغادر شيئاً ممّا كتبه ابن عربي الا ودرسه وذقق فيه النظر 
والتفكير » بل لعلّه لم يترك نصا كتبه أكابر هذه المدرسة في 
الشعر وفي النثر الا وسرّح فيه خاطره وعاد منه بالکنوز المكتنزة . 
وإنّك لناظرٌ في كل موضوع يعالجه » أله ييل ييناً ويساراً » 
فیقطف من هنا شاهداً » من مصتفات ابن عربي > كالفتوحات 
وفصوص الحكم » ويتناول من هناك فوائح من أشعاره ومن أشعار 
تلامذته » يستعين ما على الايضاح . وربما استغنى بها عن 
الاعلان والتصريح . وقد وجدته في معالجة بعض الوضوعات أنه 
یا بنقول وافرة من ابن عربلي أو من أتباعه ا بذلك يلتزم 
أفكار هذه النقول ومضامینها ) أو كانه یعلن بانها نطقت 
فأصابت » وقالت فبلغت ال والغاية في القول . وفي كل مرة 
يأتي بالشاهد أو يسوق احجة والدلیل » يحاول أن یبرز ثرا له » 
أو يخلق الفرصة لتبقی شخصيئُه بينة فلا تضمّحل ولا تغيب » 
فَإمًا أن یلح الشاهد بتعليق وتذييل ) ما أن يتبع الحجَة 
تحليل » واحياناً تقد ويعارض » رأحياناً يوازن وبقارن » وبأتي في 
كل حركة من حركاته في الكتابة والتأليف بالبديع الجديد 2 أو 
يوحي بالبديع الجديد إن لم يستطع أن يصرّح به . 


واه وان كان لدا ونا درسة این عرني د کرت + لك 
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لم يكن أسيرا ها » مغلولاً بسيطرتها » يُذعن لكل ما تقو 
ويرضى بكل ما تعتقد . وما أراد أن يعيش أفكار جماعة هذه 
المدرسة بالفكر ولتصور والنظرية » بل أراد أن يعيش حياة 
التصوف أحوالاً ومعاناة » وأن يكابد تحاريّها کا تعوّد المتصوفة أن 
يكابدوا » فأصبح وله معاناته الخاصة وتجربته المتميزة » وإذا بحث 
ل عار ميزه عن غيو » وذلك يجمال الديباجة وقوة 
السبك ومروءة العبارة . وإذا أراد أن یبث الأفكار ويذيع المعاني › 
ا الم تج سر ا 
ما يراه حقا وما یتخذه مبداً » وهو في ذلك قد يتّفق مع مدرسة 
ابن عرني في بعض » وقد يختلف معها في بعض آخر » وهو حر 
في أن ياخذ منها ما يريد وأن يدفع منها ما لا يريد . وإلى جانب 
لنقول التي يوردها من هذه الدرسة يقصّ علينا حالاً من 
أحواله أو کشفا وقع له في خلواته » فما أسهل أن نقارن بين 
ثقوله وبين مشاهداته » لنزداد في ابت والتأكد من أن شخصيته 
في التأليف ظلت بينة قويّة » وأن تجربته أحذت حقها من 
الوضوح والظهور » ولم يكن صدى يردّد أقوال غير دون معرفة 
ودون تذوق فأقرأ قصّة خلوته في جبل قاسيون يوم أن قدم من 
الحجاز إلى دمشق » واقرأ ما تلقاه من إطامات في تلك الخلوة › 
ثم أعد قراءته وأطل فيه ام لتبصرٌ أن تاره كانت الباعث 
الأول على الكتابة والحديث » وأن مشاهداته كانت مادّته الاول 
فيما يقوله من نثر ومن شعر . 
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لقد لاذ مغارة في جيل قاسیون وانقطع عن الأنس » وعزل 
نفسه عن كل ما حوله بن العام ا طمام ر ,راب :> 
ولا ذكرى في نفسه ولا خاطر في قلبه » جمع ذاته كلها وانجه به 
إلى اللّه ذاکرا مسبّحاً مقدساً » طالباً من الحضة الامية أن تمن 
عليه بالقبول وأن تشمله بالمنائح وتفيض عليه بالألطاف ) 
وتطورت به الحال حتى غاب عن نفسه واستغرقه جمال ذات مولاه 
اللي الا ٠‏ فهتف به هاتف » أو لنقل أن قائلاً وقف وألقى 
: « يا مسكين هو القريب منك وأنت البعيد عنك » هو 
CREE‏ 
فيك لتکمل به » ویکمل فيك لا لتحتجب بوهمية التعدّد لديك 
عن إدراك حقيقة التوحید فيك . هو عند كل شيء بجوهر ذاته 
لا بكليته ... » . والالقاء طویل › ونذكر منه أيضاً : « ما 
دمت تطلب الوصول إليه » فانت محجوب عنه بتوهم الانفصال 
منه . و عباتي . حجبت بصورته عن إدراك 
. لولا وقوفك عند حدودك لا تخلفت عن شهودك . 

شق جوهرك » اس فيه نطرك » ود أولك واخرك » فبأولك 
الوهمي تقصر عن شهودك › وبوقوفك مع اخرك تقع في حصر 
وجودك ... » . فبين هذا الامام الذي تلقاه الشيرازي العارف 
الكاشف » وبين ما تلقى ابن عربي أو تلامذته فروق واضحة في 
الأسلوب والمنحى والحرارة الداخلية » لک تشاباً في العاني 
راثلا في المقاصد واتفاقاً في الروح » هذه أمورٌ لا يمكن أن 
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نستتر ونخفی 5 ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقد من ار یی الان قلیلا. تلان 
ونث بعد القدمة مباشة تسخ مصورة هذه الصفحة . 
ويذكر » کا هو مربي : « كتاب محفة الروح والأنس في معرفة 
الرو ح والنفس » » 7 يذكر اسم المؤلف قائلا : « الف الامام 
الراسخ والعارف ال حد البادخ » حسن بن مره بن محمد 
الشيرازي البالسي ... » . وتوجد هذه المجموعة في الکتبة 
الظاهرية بدمشق » تحت رقم ( ۰1۳۰  )‏ وليس في المجموعة 
إشارة إلى تاريخ النسخ ولا إلى مکانه . 

والثابتٌ الأكيد الذي لا نحتاج معه إلى كثير من الأحذ 
ول » آن امه رحس ) » ولیس ( حسین ) » وذلك کا یذکر 
هو نفسه قذس الله سره في في الرسالة الثانية : ( رسالة الاذکار 
الموصلة إلى حضرة نور الأنوار ) » فمن يقرأ الرسالتين » يتمتع 
ولا شلگ بلذة اليقين والقناعة › بان المؤلف واحد ع ولا بحل 
للاحع‌ال بان یکونا کن أي آن یکونا آخوین مثلاً » و أن 
يكون الالتقاء باسم الأب وال جد والانتساب إلى شيراز من باب 
التصادف . 

وكذلك في نسبته » یقول الناسخ : ( البالسي ) » وهي نسبة 
إلى ( بالس ) ۰ البلدة التي تقع بين حلب والرقة » کا یذکر 


ياقوت في الجزء الأول من ( معجمه ) . ومع أن ياقوت یذکر في 
ترجمة هذا البلد أسماء بعض الاعيان الذين نسبوا إليه » ومنهم 
أبو بكر محمد بن حسن الشيرازي » أقول ومع ذلك كله » 
فالصحيح الثابت أن نسبة هذا 1 لمتري افر ی 
شاخصة اشح سا )ند تب 
امعط «وللاس + aS‏ 
آپو عبيدة : ومما دخل في كلام العرب من كلام فارس 07 
تسميّه العرب البلاس » بالباء الشبع » وأهل الدينة یسمّون 
لیس يلاسا » وهو فارسي معزب . ومن دعائهم : أرانيك الله 
على اباس » وهي غرائر کبار من مسوح يجعل فيها التين ویشهر 
عليها من ينكل به وناقی عليه ؛ ويقال لبائعه البلاس » . 

ثم إن المؤّف نفسّه يذكر نسبئه في الرسالة الثانية ( رسالة 
ار اه ( الشيرازي الصوفي المعروف بالشرف 
لبلاسي ) . وهذه حجّة ثانية لیس إلى دفعها أو الطعن بها من 
سبیل » ولعل في قوله : ( البلاسي ) لغة أخرى تقال لبائع 
البلاس » لو أن ابن منظور صاحب ( لسان العرب ) » وفع 
عليها لاضافها في مادة / بلس . 

فلتتذكز مع قول ألي عبيدة : « وممًا دحل في کلام العرب 
من کلام فارس المسح تسمیه العرب البلاس » » ومع قوله : 
« وهو فارسبي معرب » . لنتذكر مع هذین القولین » أن حسن 


36 


بن حمزة یعود في أصله إلى بلاد فارس ‏ ا حققنا ذلك في 
المقدمة . 
وأما عن الرسالة الثانية : ( رسالة الاذکار الوصلة إلى حضة 
نور الأنار )> قد جمعني اله با في المكتبة الوطنية ايس 
وهي » مع مجموعة آخری من الکتب » تقع تحت رقم : 
۰ ويعود تاريخ نسخها إلى عام ست وثمانين وتسعمائة . 
وبقدر ما فرحت بالعثور علا كان أسفى » لأن المقدّمة تيا 
وحدها بدون التتمّة » ولشدّ ما تلهفت لأحظى ببذه التتمة › 
لكنني لا أزال في هذه اللهفة أسعى السعيّ الحثيث لابلغ مكان 
وجودها . 
وقد بقي أن أعترف بأنني ل أصنع شيعا في هذه القدمة ما 
سوى الاشارة إلى هذا العظم الجهول » الذي كان يبصر بذوق 
الصوني ويدرك بإحساس الفيلسوف ويكتب بعقل الحكم . 
صاخ عضيمة 
باریس في : 5 / ۷ / ۱۹۸٩‏ 
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ما م 
اميد وه الز ی لاسرا را موه د بی 
بای لقلوب الموحدين بعظمة 
وب العارقين بجودمن 
الوتنین تمه منعاليه عن 
ارماح الومبی با ق< اج ال هین 
فى اللا لود یی مرف التوحبد 
انهم واحد توعد ي 
من نه تفي لكين لالحلا 
احد ينه عن الججنمس نلاموم 
ونود ی بموممدبيته عن! 
هرا لملاة الى الصلة 
ولم وګ اله د ویار 
إوفالمزامات السنيه “وعأل 
الرضيةاطرضيه وا وان ده دول 


وفعشمسس 
بذات مقوسة من الاب ةه 
منزهة من الليفبّهه وتعنا 
عن الكميلهء ماعتق الى الاب 
اأ مهد سف من مشرغ! 2 
العيّليه والادلة النقليه» لوي 
غيرالمتفين من اثر والشنوية 
اندالائاكباحكا؛ الاحديه يوم 
بتعوت المیدبه» و وتلل بعلل 
حول سراد اد یکی اهس 18 ۵ 
فلایربتی سه م! لوال وير 
علیذات محدذي الموارح العقلية 
الولوبة :۷ لقدسیّه 4 ویو 
انباعه ددي لكام والاخلات.- 
رناب الناتب الشربعه | پولودة 


ریه فهذء رناق كران عرنانهيه وكلتاتو ربدا شه و اثالث ره 
وتلوبجات لو جب سطوت باقلا یو به علي اراق وجود به 

مه فلع والانى فى معرفة الردج والنس دزت 
على عند مغ وتلات تب هات ¦ ا ره ق بیان معرمة ماالی 


عليه لفظ الروح ا و 


ره ات هی 


الله مای‌حقیق! رب 
شوران لظا مع بطق 


؟ ) الصفحة الأولى من نسخة المكتبة بو 590 


مسار (وار 


الوتل الى حض و را نوار 


باب اشام a‏ 
یل یی انر د انر کی ہے جر ای لذيرازك 
لوط ادرو بائغر البلا ادادا کو عتا رمُقام 
د ہد "دی علإقد د د وحه وعتل ورب وستاه 
نصدین یی ښۍ دفی رد دږ باربی طرق زیچ 
عم وکر یماع انم امقام او تاد انار اوا اواو او 
کانجددیه لیر فانک دذو اشرب يماع 
کلام اپزک دوالعنیاء حانور جل روب و فاه ازرد 
رزب ولیلی ما یاه مسپمواداصوای : و هگن 
شاه اعا بب ماوبا مشاه و الضَتات مت برق 
اتراي وتا هنعط يكوه اقلوس اداح فضتصاءٍ 
ار شا ملاعم تدرحضیّه د دگنا ا ما حدة غ-. 
من صی ارفا روم وافکادم تایه ) بصيوم 
واپصازم يسما والی.ا سا یرت هرا سواه 
ابصادم دشیم م نارلهد ات نايع الاغراده 
مر حزان الإ مار دحعاد ن جوا درالاژکاد والاقار 

مه عا ماع او یاه دا الا كيك و استات 
سس ممتا یور بج الها بيت ات ی 
ع يراتا دای دمقته ایا منرم صحاف و اسک 
جر ی الوا س‌اباهلی واد لا ثل و ات واا دوک 
القوالدائيف داد وان نورا ا 


۳ ) الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الوطنية بباريس » رقم : ( ۲۱۷۵) . 
0 الأخط. الم لة .1١‏ حضدة نوه الأنوا, ( 


الرساله الأول 


رسالة 
» تحفة الرو ح والانس ف معرفة الرو ح والنفس « 


وهو حسبي 


امد لله الذي تجلی لأسرار الوحدین بذات مقدّسة ۀ عن الأينيّة 9 وتجلی 
لقلوب الوخدین بعَظمة منزهة عن الكيفية » وتعرّف إلى نفوس العارفين بوجو 
متژو عن الكميّة » وتحقق إلى ألباب الموقنين بحقيقةٍ متعالية عن اللميّة » وسقى 
من مشر ع التحقيق أرواخ المؤمنين بأقداح البراظين العقلية والأدلّة النقليّة » فلم 
یکرغ من الزلالى الروي من عَرَف التوحيد غير المتقين من الشرك والثنوية ‏ 
فسبحانه من واحد توح ف رل الازال بأحكام الاحدية » وتبارك من فرد تفرد 

في العز والجلال بنعوت الصمدية » وتعال بعلو أحدّيته عن الجنس فلا يحومٌ حول 
سرداق كبرياءه سوال الاهي رتقلاس بسمو صمديته عن النو ع فلا برگي سهم 
الوهم إلى حمى عزته الاهيّة . والصلاة التي هي الصلة على ذاتٍ محمد ذي المعالي 
العقليّة والحسيّة » وعلى اله ذوي المراتب العلوية القدسيّة » وعلى أصحابه أولى 
المقامات السنيّة » وعلى أتباعه ذوي المكارم والأحلاق الرضيّة المرضيّة » وعل 
إخوانه » وورتته (۱» أرباب المناقب الشريفة العلوية . 

وبعد » فهذه رفاقي كلماتٌ عرفانية » ونکتاث وجدانية » وإشارات عرشية › 
وتلوحات ا ¢ مسرت بأقلام شهودية على أوراق وجودية ) وَسَمَيتٌ بتحفة 
الروج والانس في معرفة الروح والنفس ورتبتث على مقدّمةٍ وثلاثة() تبیهات . 
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المقدّمة 
في بيان معرفة ما أطلق عليه لفظ الروح 


(علموا رفاقی -- آطلمکم الله على حقيق الكتاب المسطور » وأوقفكم على 
رقائق الرق المنشور - أن لفظ الروح بطق على معانٍ مختلفة متباينة شى » لكل 
عبارةٍ منها معنى . 

فیطل ويراد به الملائكة الكروبيون المهيمون في طاعة الله عر وجل ٠‏ وهم 
طائفة ليس عندهم علم ولا شهرد الا جلال له وجل » لا يعرفونَ أن الله 
تعال حل خلقاً سواهم لاشتغاهم به تعالى عم سواه » فهم هائمون في شهود 
جلاله . ونظیرهم من البشر الأفرادُ الخارجون عن دائرة الأقطاب الشار الج 
بقوله عليه الصلاة والسلام » فيما رَوَى اب عباس رضي الله عنما : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجٌ ذاتٌ يوم على قوع يتفكرون » فقال : 
ما بالكم لا تتکلمون ؟ فقالوا : تتفكر في حلت الله > قال : فكذلك فافعلوا » 
تفکروا في حلق الله ولا تتفكروا في فيه » فان بهذا المغرب أرضا بیضاء نوها بياضها 
( أو بياضها نوها ) » مس الشمس « فبا » أربعون يوماً » بها حل من خن 
الله تعالى لم يَعصُوا الله تعالى طَرْفَةَ عين » قالوا : يا رسول الله فأينَ الشيطان 

منهم ؟ قال : ما یدرون حح الشیطان أم لا ؟ قالوا : من ولد آدمَ هم ؟ قال : 
ما درون ملق ادم أم لا ؟ »6۲ . وروي عن الأمام جعفر بن محمد الصادق 
أنّه قال : « من وراء عالکم هذا ستَة وثلاثون ألف عالم » ٠‏ في كل عام ست 
وثلاثون ألف مدينة » في كل مدينة ستة وثلائون ألف باب » على كل باب ست 
وثلاثون ألف نفس منفوسة49) » لا يعلمون آن الله لق ادم ولا ذريته » هم 
أعرف بنا وأطوعٌ من أحبدكم(*) هواه » وهم على ذلك لا یعلمون أن الله تلق 
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خلقاً خلقاً لا أنزل کتابا »277 . قلث هذان الحديثان يطول فهما نظر الناظر وا 
يستوفي العارف از العرفة التي أفاضها ال تعالى عليهما وان عُمْرَ عم توح . 
ویطلق وراد به اللائکة المسخّرة الذين هم عماد السموات لض ۱ 
« لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما یومرون « )¥( « سخرهم الله عر فد 
للأنسانٍ في جميع مصالحه دنیا وبرزخا واحرة . 

ويُطلقٌ وراد به الأرواح المدبرة لأجسامنا التي قضى الله عليها الموت وس 
بعضها لبعض(۸) . فالارواح الهيمة حائرة والارواح المسخّرة ذاكرة والارواح المدبرة 
ناهية وامرة . 

ویطلق وراد به الروح الذي ينفح منه عند کال تسوية الخلق » وهو الروح 
الذي سل عنه رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يجب عنه حتى نزل عليه 
قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من مر ريي »() . وقیل : 
« هو مك عظيم يقوم وحدّه یوم امه فا والملائكة فا »۲ . واعلم ُن 
حرف من )(۱۱) هنا لتبيين الجنس لا للتبعیض › ین به أن الذي یصلح 
للمكلّف أن یطلع عليه من حقيقةٍ هذا الروح هو أن یعلم أن هناك شيئاً من 
الم ال لا من عَالم الخلق » وعالم الأمر هو كل ما صدرٌ عن الله تعالی بغير 
واسطة إل بمشافهة الأمر الرباني الوحداني » وهو السبب الثاني بالاضافة إلى 
الوجود الطلق » والسبب الأول بالاضافة إلى الوجود المقيد » فهو آوّل في 
البدعات . وعالم الخلق هو كل ما صدر عنه تعالی عند سبپ متقدّم من غير 
مشافهة الأمر العزيز . قال الله تعالى : « الاله الخلقٌ والأمرٌ تبارك اللّه رب 
العالميين » (۱۲) ..ورلم) له » هنا بمعنى منه » ولیست للملك بل بمعنى 
الصفة > کا قال : له خیل وجمال ودار وعقار » ومقام له دون متام ۰ فافهم وما 
نهمّك إلا بالله . 

ونسبة هذا الروح إلى البدن كنسبة الك إلى دار ملکته » فهو الحكم والامر 
والناهي ١‏ والقلب كالمنزل الخاصّ له » والاعضاء الحواسّ ن الظاهرة والباطنة 
کالخذّام له ينبضون عند إشارته ويسكنون عند سكونه » والعقل كالوزير له 
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والشهوة كالخادم الموكل بما يحتاج إليه منزله من الا کول والشروب ومرمة ما 
تشعث واصلاح ما انبدم » والغضب كالحاجب الذي إليه السياسة وإصلاح دار 
ملکته ليُذْلٌ اعداءّه ویعز أولياءّه . سل شیخنا شيخ الطريقة وإمام الحقيقة 
جنید (۱۳) البغدادي قدِّسّه الله عن حقيقة الروح » فقال : « إِنّه موجودٌ استأثر 
الله بعلمه ول يُطلع عليه أحدأ من خلقه » فلا کون ازج کار من اه 
موجود آدري > لأنة یرد الشر ع بالأذن في ذلك أنه « من مر ريي © . 
وسيل الشيخ الكامل صدر الدين محمد بن اسحاق اللطي(*۱ قدّسه الله عن 
الروح » فقال : « الروح عبارة عن حصّةٍ من مطلق الوجود منصبغة بأحكام 
الحياة والعلم والارادة والقدرة على وجه السلطنة فيا للحياة » . وبالجملة فلا کن 
لأحد أن یعرف الروح بأكثر مما عرّقنا به الله تعالی في كتابه العزيز وهي كافية 
لمن له فطنة وافية . 


ويطلق ویراد به النور الذي یمه 0 أهل الله عر فا عند الانقطاع إليه 
الهمم والعبادة » وهو نوز موقب من حضية الربويية لا من غيرها من 
الحضّرات . وأصله من الروج الأمري الذي لم بوجذ عن خلق » وهو النْفس 
الرحماني الشار إليه بقوله عليه السلام : « اي لاجد لفس الرحمن من قبل 
امن »(۱) . اليّمَنْ في العالم الکبیر هو عبارة عن العرش الستوي عليه الرحمن » 
وني العالم الصغير هو عبارة عن العرش الذي عليه الله وهو قلب العبد الوم 
المستغرق في الشهود الذي لا يلوي إلى شيء » وذلك ۶1 وجوده تعالی لا 
يشهد غیزه ولا يرى سواه . وههنا نكتة وجدانية وهي » أن أويسا (۱۷) قدّس الله 
سره كان في ناحية یمن من قبيلةٍ يُقال ها القرن » ولم يكن له اجتاع حسن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > وکانت | آمه تکره مفارقته إياها » ول تأذن له 
با حجرة إلى سول الله صلى الله عليه ولم » , فكان لأجل ذلك دائ ثم التلهف 
والتحسر والتأله (۱۸) والتحیر فيظن به جنون . وكان كلما حت طبيعتة اثائرة إلى 
مشاهدة الحضرّة البوية وتنوير مشكاته بأنوار الطلعة المحمديةء وهمَتٌ نفسه 


< 


القاهرة إلى حصول اللاطفة طفة الأحمدية عاقه رضاها عن التوجه إليه و سا 
الرحم عن المثول بين يديه » مع (*۱) ما كانت ون الروحانية حا كمة بان الارواح 
متلاقية وان تباینت الأبدان متناجية ون تباعدت البلدان . وکانت قوته الطبيعية 
ودغدغته الوهمية تتواجد على حصو| ل الشاهدة الشخصيّة البدئية » وتتباللل على 
وصول الملاطفة الأنسيّة > وتزعم 5 بتلك (۲۰) سكون البلبال ورکون ذلك الخيال 
واستقراز تلك الخيلة تام الاتصال . فکان ِ تلك الحال یخطر ذکره بقلب 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فینعکس نور ر ذكره عليه الصلاة والسلام إلى 
قلب اويس قّس الله سره » فيجد عند ذلك نورا أ وببجة وسرورا ٠‏ ويب على قلبه 
من التفس الرحماني الوجود في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يديه إلى 
شهود وجه الحق ف تلاگ القواطع المانعة والموانع العائقة » )"١(‏ فيجدٌ بذلك 
النفس الرحماني -حياة ی رحصل في قلبه سكينة نورية » فيسكنُ رضي الله عنه 
عن تلك الحركة الشوقية الموجبة لفارقة أمّه ويعود إلى خدمتها وقد ارتفع عنه 
حجاب ظلمة السافة الحسيّة لظهور نور النفحات القدسية الشق على قلبه 
بواسطة ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم هر سول له صل اله 
عليه وسلم عن هذا النور الربّاني والس الالمي بالنفس الرحماني » فان به صار من 
صار ا إذ ل الرجاني هو الحياة السارية في الوجودات لاه حرکة وجود » 
به وفیه ومنه تتعين ن الوجودات کلها > وهذا النور هو المشار إليه بقوله تعالى : 
« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ۲۲(6) ما هو تحت كسبك ولا تملق لك 
خاطر بتحصيله « ... ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه 1 
نهدي به من نشاء من عبادنا » (۲۳) . فأويس ومن کان على قلبه وقدمه أي 
تقلبه في الأحوال والأعمال » هو من شاء من عباده » فلا مان من أن يقال لهم 
عند حصول ذلك التفس الرحماني وإشراق ذلك النور الرباني وظهور ذلك السر 
الالمي . فلان صاحبٌ نفس أو ذو روح أو حي وقد التحق بالاحياء » وهو 
المشارٌ إليه بقوله تعالى : « أو مَنْ كان ميتا فاحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في 
الناس »(4) » وقوله : « يبدي الله لنوره من يشاء »(°) ء وقوله : « ومن م 
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يجعل الله لور فما له من نور »۱۷ فكان « يجعل الله » م رقم إلى 
الاكتساب بل هو عطاء الملك الوهاب . 

یط وراد به البخارٌ المتولّد من لطيفات الأخلاط الأبعة » وهو ما احتوى 
عليه تجاویف القلپ الصنوبري . والروح هو ما رح هذا الروح وما سحل في ال 
التنفسٌ بالانقباض وخرج بالانبساط » ومذا الروح میثوث في اطواء' والواضع 
الخالية من العالم الأكبر کانبثاث الروح في المواضع الخالية من القلب والعروق 
الضاربة في أنحاء الجسم المتشعبّة فیه(۲۷) » وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا تسبوا الرع فإنّها من تفس الرحمن »(۲۸) أي فإئها مما ینفس 
الله بها عن عباده . ومن هنا قيل الروخ باطن مصور الصور لاه نفس › 
والصورة جز لمن صورها إذا نفخ فيها روحاً فَإنّه فبا منه . 


ويُطلقٌ ويراد به التفس الناطقة » وهي القوة الالهية السارية من قلة العالّم الأكبر 
إلى قلّةٍ العام الاصغر » المتصلة بنا الغير منفصلة من عالمها المّمدة با يكون قبل 
كونه التي هي » دون سائر الأشياء » تعطينا معرفة العلم بالعلويات الكليّات 
والسفليات الجزئيات وإن كان ها في عالِمّنا للجزئيات شريكٌ من الحوَاسَ » فهي 
المتوحدّة باعلامنا مر الكليّات بغیر توسط الحواسَ . وهذه المعرفة قد نصل لب 
بالعقول الصافية دة وبالرژیا الصادقة آحری عند إطلاع ما مخصنا منہا إلى ما 
حولنا ونر ما في طبیها علمه . ومن الأكياس من ينظر ها مما سیکون قبل 
كول والقرف بين الروح البخاري والروج الآهي السمّی بالنفس الناطقة أن 
الروخ جسمٌ لطيف والنفس الناطقة ليست بجسم » والروح يحويه الجسم والنفس 
الناطقة لا يحويها الجسم ۰ والرو ح إذا فارق الحسدٌ بل والنفس الناطقة إذا فارقت 
الجسد » أعني إذا فسن مزاج البدن بالكلية > بَطْلَتٌ أفعالها من البدن ول تبطل 
هي في ذاتها ؛ لأنها جوهرٌ روحاني غيرٌ جسم ولا جسماني . وليست ذات محل 
ا 0 راتت وارسدعها دام عدن بي > ولیس بينها وبين البدن الا علاقة 
عرضية شوقية لا ينظل ببطلانه الجوهر . والتفس الناطقة تحرل البدن نله اس 


زعت 


والحياة بتوسط الروج » والروخ تفعل ذلك بغيرٍ توس » والنفسُ الناطقة تمرك 
البدن 5 الحس واثياة فإنّها اول علة لذلك وفاعلة فيه » والرو ح سك ذلك 
وهي له ثانّة ۰ فالروح إذن قريبة لحياة يدد وحسه وحرکته وبا أفعاله ع 
والنفس الناطقة عله بعيدة لذلك . وذلك أن الانسان لما كان مركباً من أجزاء 

صلبة وهي العظام والغضاريف والأعصاب والعروق وما أشبه ذلك » ومن أعضاء 
رطبة وهي الاتحلاط الاريعة » أعني الدم والبلغم والمرة الصفراء والرة السوداء أو من 
الرو ح الذي في تمويف القلب والدماغ والشریانات والاعصاب ۱ 7 الرو ح أرق 
هذه الأجزاء وألطفها وأصفاها . كان ذلك أشدٌّ قبولاً لفعال الناطقة من سائر 
أجزاء البدن » وعلى قدر ذلك من رقته ولطفه وصفاءه قبل من فعالي الناطقة › 
وكذلك قالت الفلاسفة : إن قوى النفس تمامية مزاج البدن » کا أنها تام لجسي 
طبيعي الي ذي حياة بالقوة(15) . وهي في الجسم بمنزلة الصورة في امیول » 
والجسم للنفس الناطقة کافیولی للصورة » فمن كان مزاج بدنه في غاية الاستواء 
كانت أفعال النفس فيه في غاية الاستواء » ومن فص مزا بدنه س آعني 
الأعضاء التي فيها الروخ ‏ عن الاعتدال اخصوص با قصر أيضا الرو ح عما 
يجب له من الرقة واللطف والصفاء » کا قصرث ( 0 أفعال النفس فيه تتلك 
العلة . ولذلك صارت قوی النفس في الصبیان ناقصة ضعيفة » وكذلك في لام 
التي غلب على أمزجتها الحرٌ والبرد » وکالز نع والصقالبة وما ناسب بباتين الأمتين » 
ولذلك ایضا احتلفت افعال النفس فصارت في الروح الذي في القلب الحياة 
و د دلت ارج أقرب الأرواح إلى الهواء وأقلها رقة ولطفا 
وصفاء » ثم الروح الذي في تجويف مقدّم الدّماغ صاز فيه اس والتخیل لا نله 
من زهادة ار واللطف والصفاء على الذي في تجويفاتٍ القلب , ثم الروح الذي 
في مؤتحر الدماغ صار فيه در والحفظ لما يحتاج في ذلك إلى فضل الرقة 
ا وس عل ما مدمه من الارواح » إذا كان يريد أن يذكر أشياءً قد 

فَضَت وبعد عهذها . فهذا ما أردنا إيرادّه في هذه المقدّمة . والله الموفق للصواب 
وامادي إلى وحدة العقل الوهاب . 
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الباب الأول 


في بيان معرفة وحدةٍ النفس الانسانية عقلاً ونقلا 
إعلموا رفاقي حققكم الله بحمائق ذواتكم وأطلعكم على رقائق أسعائكم 
وصفاتكم > أن النفس الانسانية هي حقيقة واحدة بالذات » متكارة بالأسماء 
والصفات . فباعتبارات يعبر عنها بعبارات » شسّمی تارة روحاً ا وا لطيفة 
مدركة وتارة كلمة طيبة وا كلمة جامعة فاصلة وتارة فسا مُطيعَة وتان نفس 
ناطقة ار عقلا ۳ ونبی تا وغوبزة . وان كان کل واحد من هذه الألفاظ 
یطلق على معنی مشتركٍ بينه وب تلك العاني » إذ القوم قد يُطلقون القلبٌ على 
۳ وبالعکس » ويريدون بالرو ج تسمية الفلاسفة نفسا ناطقة » ويسمونه روحا 
. وم ال و الصوفيه هي الأوصاف ار ارو ج هن لارصاف 
ا لا ارب لنا في الألفاظ وإتما القصو العنی » ولا مشاحة في الألفاظ 
والأسماء والألقاب إذا فهم المعنى » ولله در القائل : 
عباراتنا شتّى وحستلگ واحد ‏ ول إلى ذاك الجمال يُشيرٌ 
وم الدليل العقلي على أن النفس الانسانية التي هي حاصية الانسان واحدة لا 
احتلاف فيبها بالحقيقة والذات بل بالأحلاق والصفات التي هي من توابع مزاج 
البدن > وهي من من العوارض العارضة لذات النفس » هو (۳۱) أن التفوس كلها 
فاضت من مبداً واحد بسيط هو السمّی عند الحكماء بالعقل الأحير الفعال 
الواهب للصور ۰ وهو لا تركيب فيه ولا احتلاف » فيستحيل أن يكون في 
افوس الفائضة منه اختلاف بالحقيقة » لا اقحاد العلة علة احاد المعلول 1 
عرفوا » من آن القاعدة القطيعة الشهورة : أن الواحك لن یصیر مصدرا لائنین 
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ختلفین قط(۳۲) . وأيضاً لو اختلفت النفوسُ بالذات حتى كانت كالجنس 
وامتازت الأنواعٌ بالفصول كان كل نوع منها مركباً من جنس وفصل › وقد برهنا 
على امتناع التركيب والانقسام فيها » ولو كانت أيضاً كلها من نوج واج 
لامتازث الأشخاصٌ بالخواصٌ والصفات ٠‏ فيلزم ها دك هن اشخحالة التركيت 
باعتبار النو ع لا باعتبار الصفات < ول : عروض الصفات خارجية ل 
رکب الذات » إذ الصفة لا تدخل في حقيقة الذات » ما الفصول الذائيّة المميزة 

ین الأتواع نهي داخلة في الذات 9 ۳ 5 فالفصل هو الفصل في هذا 
الفصل ۱ 


ما الدليل النقلي فكثير » منه قوله تعالى, : « هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة » (۳۳) . فهده الاية دلت عل ان 9 کل النفوس واحدٌ 3 وقد روم 3 
اتَحادٌ المصدر دليل اتَحادٍ المصادر . ومنه قوله تعالى : « ما حلتکم ولا بعكم 
إلا إلا کنفس 7 6" . فهذه الآية دلت على احاد البداً والعاد و للفوي 
الانسانية . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : « کل مولود بو على الفطرة فأبواه 
بپودانه وينصرانه رمجسانه ۲ . فهذا الحديث دل عل أن التفوس الا نسانية 
كلها و فطرة واحدة إلا أن رذائل الأحلاق والعادات ومساويء الأفعال 
دتفا دانت) مدا ینجسها ويرجسها ویخرجها عن طهارتها ونضارتها كتبودٍ أبويه 
وتن ص رها جیهما . بت ده الیراهین العقّلية والادلة النقلية آن حقيقة 
الانسانٍ هي حقيقة واحدة مقدّسة عن الاختلاف في ذاتها » وان جميعٌ ما يطرأ 
عليها ليس الا من المزاج ج المعبر عنه بالاستعداد » وهو باب رحمة لك الجواد . 
والقبول إنّما هو بحسب الاستعداد » فإنَ النفسن منفوخة » فهي نف من روج 
طاهرٍ مضاف إلى الحضة المقدّسة الاهية المشار إليه بقوله تعالى : « فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي »(23) . فليس ما يطرأ علیها الا من المزاج . وللشيخ 
الأكمل الأكبر محي الدين محمد بن العربي قدّس الله سره في هذا العنی نظمٌ وهو 


هذا - 
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الروح واحدة والنشأ ختلف 5 صوره الجسم كان مر فاعتبروا 
في الجسم کان اختلاف نم فاعتمدوا على الذي لته في ذاكَ وادکروا(۳۷) 
فائه العلم لا و ل ال عرف ما قلناه والقمر 


معناه أن نور الشمس هو على صفةٍ واحدة فيضبٌ في الزجاج التلون 
فينعكسُ فيظهر فيه ألوان ما عليه الزجاجٌ ي رأي العين والنورٌ في عينه ما تغيرٌ ۽ 
فافهموا ال فإنَّه قد جل » وكذلك التحوّل ‏ أي التحول واتفثيل ‏ فاعلمه › 
وهما المشار إليهما في قوله عليه الصلاة والسلام : « أوّل ما لاله العقل » 
فقال له : أقبل فأقبّل » ثم قال له أَدْبر فَأَدَيْر »(۳۸) . فهو الستفید لتوخده 
المفيد . فیوجهه الذي بلى عالم الحكمة كأن يظهر للرسل عليهم الصلاة 
والسلام » ويُلقي أي القوة الجبيلية الهم الوحي من الشعائر والشرائع لصلحة 
سكان عالم الحكمة » فینطلق للرسل لسانان : لسان الوعظة ولسان امجادلة تبينا 
لنفوس خحامرها الاباء والاستعصاء حتى تفي ء ء إلى أمر الله فتحتوي كلمة الدعوة 
علهم . فعلى هذا ال إذن قول الامام علي کرم الله وجهه : » من عرف 
نفسّه فقد عَرَف ربه 64 . وهي فصل الخطاب . کان من عرف نفسه 
عَرَف غَيبّه » ومن غرّف غَيبّه فقد رف غيب الح وما فيه من الملائكة والعلوم 
والعرش والكرسي والقلم 5 0 العرش عقل ونفس وهباء وجسم » ولحملة 
اليوم أربعة وغدا ثمانية » وهم : اسرافيل وادم وهما للصوره » وجبيل وحمد وها 
للأرواح » ومكائيل وابراهيم 9 9 الدج بالك ورخرات توما e a‏ 
ومن غراف غيب الح رف جبیل ۰ [ ومن عرف جبيل ] عَرَفَ حَمَلة 
لعرش > ومن عرف الحَمَلةَ عرف الأسماء وم بقذر استعداد يعرف 
کل ذلك بوجهه الذي بي عالم الغيب . ومن عرف وجه نفسيه الباطنة الذي هو 
عالم الشهادة عَرّف نفسه الظاهرة » ومن عرف نفسه الظاهرة عرف پاد 
[ ومن عرف شهادية عرف ] شهادة الحق وما فيا من المكونات > ومن عَرَف 
الکونات عرف الأحلاق > ومن عرف الاحلاق عرف ادم عليه السلام ٠‏ ومن 
عَرّف ادم عرف 2 الأمى العربی عليه السلام والصلاة من الله عر تا ۰ 
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ومن رف اللبی الامی عرف سائر الأنبياء » ومَنْ رف سائر الأنبياء عرف الله 
عر وجل ینبو غ الوجود ومفیض الخير والحياة . فالحاصل أن من عرف نفسّه حقٌ 
معرفتها لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله . ولا يجهل شيئا في 
الدنيا ولا في الآخرة » سوى الأمور التي تعلق بظاهر الدنيا فلا يعرف آکت‌ها 
يتجهل أغلبها ا روي عن النبيّ صل الله عليه وسلّم في حديث تأبير النخل » 
أنه قال : ما أرى ترککم تأبیزه مضرّة تحصل له » فتركوا تأبيرٌ النخل ففسدث 
غاره » فقالوا له » فقال عليه الصلاة والسلام : « أنتم أعلم بأمر دنيآم » وأنا أعلم 
بأمر ديني »(10) . فكانوا أعلمَ هذه ول يقدح ذلك في كون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعظم قدرا من كلل البشر . فكذلك حکم من عَرَفَ الله إِما 
بعد معرفة نفسه بالصورة أو بالنقيض » أو قيل قبل معرفة كل شيء فان لا يلزم 
أن یکون له انم في کل شيء وفي کل مرتبة » ون نظر الم لام في 
رتبة العرقة باللّه عر ت هناك مقصذهم ومطلیهم . ۳7 حوادث الأكوان 
فلا تعلق خواطرهم بها > وكذلك في ترجيح الله رأي الفاروق على رأي الصدّيق 
في قصّة أسارى بدر ) وهي مشهورة(41) » مع ان الصدّيقٌ أفضل منه » ول يقدح 
ذلك في کونه ترجح ح عليه الفاروق » فمهما اطع الانسان على هذه الموازنة التي 
بِينَ الانسانٍ وبين . ات والعالم انکشف له سر قوله صلی الله عليه وسلم : « إن 
۳ تحلق ادمّ على صورته »۲4۲ وبين قوله « من عرف نفسه فقد عَرّف 
رنه )٩۳(»‏ . وسر قوله : « كنت سمّعه وبصه ... »(44) الحديث . ولمّا كان 
باطنٌ الانسانٍ على صورة حقائق الأسماء الآهية من الحياة والعلم والارادة والقدرة 
والسمع والبصر والكلام قال الله تعالى : « كنت سمّعه وبصرّه ... » الحديث . 
عي لح وی اب لوي نی 
بين الصورتين ۰ فصورته الظاهرة من حقايق العام وصوره » وصورئه الباطنة على 
صورته تعالى » وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . ولا بهذه [ الصورة ] 
الصورة المعنوية » وهي إشارة | إلى المضاهاة التي ذكرناها . فعل ها ذْكِرٌ ليس غيرك 
ياعين الوجود فافهم تك من أهل الشهود » ويرجع الجميع إلى الذات والصفات 
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والأفعال » إذ إليه برجم الا كله كشفاً وحقيقةً . فانظروا رفاق إلى حقيقة ذاتِ 
النفس الانسانية وصفاتها وأفعاها لتتکشف لکم هذه المضاهاة الذكورة في 
الحديث النبوي (*4) . ولولاها یقدر الانسان عل الترقي من معرفة نقسه 
معرقة ونه > ولولا أن الله تما جع في الانسان ما هو ال جملة العم حتى كان 
هآ رة منه ‏ واه رب في عاله متعرّف » لما غرف العالم ولا التصرّف 
الامي ود ارو [ العالم خض الربوبية وحضع ة الامية وأنت من جملته » وهذا 
يقال : الكامل من یری الكون کله حضو ويرى العبودية عنده وإن كان هو من 
جملة الكون )٠١(]‏ » ولا الفعل ولا العلم ولا الارادة ولا القدرة ولا سائر الصفات 
الالمية > فصارت النفس عضاهاتها وموازنتها مرقاة ربها ۱ از ذاتها قائمة 
بذاتها ليست بعَرض ولا جسع ولا هي متحيّزة ولا تخل المكان والجهة » ولا هي 
له بالبدن والعام 1 منفصلة عنه » ولا هي داخلة في أجسام ا 5 
خارجة عله وه صفاث ذاتٍ الآله تعال وتقدّس » ولا تُوجبٌ المثلية 
لأن الاشتراك في السلوب لا يوجبٌ الاشتراك في الماهية > لأن کل ماهیتن 
مختلفتين بسيطتين فلا بد وأن یشترکا في سلب کل ما عداهما عتهماء وما 
الصفات فقد ملق فيه عالمة مريدة قادرة سميعة بصية متكلمة » والله تعال 
كذلك . 


ما الأفعال نميا فعل الانسان هو ارادة یظهر رها ولا في القلب فيسري 
منه ابر بواسطة الروح الروحاني الذي هو جار لطيف في تجویف القلب إلى 
الدماغ » فيسري منه نز إلى الأعصاب الخارجة من الدماغ ومن الأعصاب إلى 
أوتار الرباطاتٍ المتعلقة بالعضد فتنجذب الاوتار > فتتحرك 39 الاصبع » فیتحرك 
بالاصبع القلم » وبالقلم الداد مثلها » فتحدث منه صورة ما يريد كتابته على 
القرطاس » على الوجه التصوّر في خزانة التخيّل » فإنّه ما لم تتصور في خياله 
صورة المكتوب ولا لا يمكن إحدائه على البياضي ثانياً . ومن استقرى أفعال الله 
تعالى وكيفية إحداثه النبات والحيوان على الأرض بواسطة تحريك السموات 
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والكواكب > وذلك بطاعة الملائكة في تحريك السموات + علمنا أن تصرفنا في 
عالمنا أعني أبداننا یشبه تصرف الق تعالى في العالم الاکبر وهي مثله » وانکشف 
و ميل موی ری و ۵۱ ۱ ۰ 
والحواس كالملائكة الذین یطیعون طبعا ولا یستطیعون خلافا » والأعصابٌ 
كالسمواتٍ والقدرة في الاصبع کالطبيعة المسخرّة الركوزة في الأجساد » والمداد 
كالعناصر التي هي أمّهات المركبات في قبول الجمع والتركيب والتفرقة » ومراة 
التخييل کاللوح الحفوظ . 5 فسبحان من أوجدّه بجو ده وصیره فردانیً في وجوده 
ومنخه أسمائه وصفاته فتعلق بها وتحقق » نم تخت بها ثم في عنها بمشاهدةٍ ذاه 
عند جل الذاني الکشف الوجودي ۰ فرأى في ذلك التجلي نفسه بنفسيه وعاد 
العدد إلى أنيّته . فاوّل كال الانسان هو معرفته ربّه بنفسيه » وأوسط كاله هو 
معرفّه نفسّه بريّه » واخر کاله هو معرفثه ره بريه » فمن عَرَف نفسّه بهذه 
الاحوال والاعتبارات عَرَفَ ره جمیع الأسماء والصفات » ومن جهَلَ هذه 
الامتيازات والنسب والأضافاتِ جهل حاله ووقته 9 ونفسه ووجوده وموجه 
ومشهوده ومعبوده . والجهل قسمان : جهل حقيقي وهو المطلوبٌُ لاه جهل لا 
ضدٌ له وهو أن يجهل ما سواه تعالى لاستغراقه یاه تعالى » وذلك هو يقين 
سرمدي وهو من جملة الشهود الق » إذ لیس لغيره تعال بت ولا وجود ولا نور 
أصلا . فالمعرفة هي وجودٌ جهل الأنسانٍ عند قيام علم الله » فهو العارف وهو 
المعروفٌ » فالانسان جاهل به من حيث عیثه وعارف به من حیث هو هوء 
فالمعرفةٌ هي المعرفةٌ بالجهل الحقيقي الذي لا لد له وهو فَقْدُ ما سواه في 
الشهود . هذا وآما العلم الذي لا ضد له فهو شهودُ الوجود » ولا ضدّ للوجود 
عند أهل الشهود » فإن قیل : العدمْ ضدٌّ الوجود » قلنا : الوجود الذي العدم 
ضده هو الذي تقول الأفكار إِنّه غرض للماهية » وذلك عندهم عرض فضده 
عدم عروضيه ۲ وم ما يَفْهمه أهل الشهود والکشف من الوجود نهر الذي 
یشتمل الثبوث أيضاً بکل اعتبارٍ » فيدخل فيه العدم الاضاني لاه موجودٌ في 
الذهن . وأمَا العدمٌ الصف » وهو ما لا كان قط ولا یکون أبداً ولا دحل في 
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ذهن » فذاك لا يقال له ذاك(4۷) إذ لا حقيقة هناك : تستحقٌ أن يشار إليبا 
ا اي N‏ 


والقسم الثاني من الجهل . وهو الذي ضدَّه العلم » وهو حجابٌ لأنّه عدم 
الادراك ممّن شأنه أن يُدرِكَ في الوقت الذي شأئه أن يدرك » وهو ظلمة » فالعلم 
إذن نور لأنّه وجودُ الادراك . وم سم اخر من الجهل » وهو عدم العلم بای 
مع اعتقاد نقیضه ‏ وهو الجهل بالجهل ؛ نعوذ الله منه وهو عدم شهودٍ سر : 
« کان الله ولا شيء معه »(48) ۽ » على اعتقاد نقیطیه » لا صاحبَّة يبت لنفسيه 
وجوداً مع وجود الق تعالى » وهذا هو الجهل اركب والغرورٌ والحمقٌ » وهو الداء 
العضال الذي أعيا الأطباء وعجزوا عن معالجته بحت قال عبس عاط السام 
« کل داء داویه إا الحمق فاه أعياني » (15) . وههنا إشارة عرشية وهي › ان 
حقيقة الانسان ا التي بها له تم الخلافة والامتياز عن سائر 
ااا إِهى وجودي ذاني وحداني بسيط » اوت بالشهادة › 
وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم » فيما روا جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنه أله قال : سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ال شيء خلق الله تعالى ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « هو نور نی 
يا جابر » خلقه ثم تحلق منه کل خير » وتلق بعده کل شيء ‏ وحین حَلَقَه أقامه 
امه في مقام القرب اثني عشر آلف سنة ثم جعله أربعة أقسام » فخلقٌ العرش 
من قسم والكرسي من قسم وحَمّلة العرش من قسم و الكرسي من قسم » 
وقام القسم رایع ل مقام ات اي عشر الف سنة ثم جعله آيمة آقسام ‏ 
فخلق للم من قسم واللوخ من قسم والجنةٌ من قسم » » وأقام القسم الرابع في 
مقام الخوف إثني عشر الف سنة . ثم جعله أربعة أجزاء » فخلق الملائكة من 
جزء وتلق الشمس من جزء وق القمز والکواکب من جزء ۰ واام ار رایع 
في مقام الرجاء اني عشر آلف سنة » ثم جعله أربعة أجزاء ذ فخلقٌ العقل من جزء 
العلع واحلم من جزء والعصمة ولتوفیق من جزء ‏ وأقام ال جز الراب في مقام 
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وعشرون ن فا وأربعة الاف قطرة ۷3 فا الله من كل قطرة روح نبي أو 
رسول » ثم تنفست ار واح الأنبياء فخلق الله من آنفامیهم نور ر الا والسعداء 
والشهداء والمطيعين من الومنین إلى يوم القيامة . فالعرش والكرسي من نوري » 
والكروبيون والروحانيون من الملائكة من نوري » والجنة وما فيها من النعم من 
نوري » وملائكة السموات السبع من نتائج نوري ۶1 خلقٌ الله إثني عشر 
حجابا فاقام نوري وهو الجزء الرابع في كل حجاب الف سنة »> وهي مقامات 
العبودية » وهي حجاب الكرامة وحجاب السعادة وحجاب افيبة وحجاب الرحمة 
وحجاب السكينة وحجاب الصبر وحجاب الصدق وحجاب اليقين » فعبدّ الله 
ذلك النور في کل حجاب ألف سنة فلمًا خترج النور من الحنجب رکبه الله في 
الأرض فکان ي يضيء منها ما يبن المشرق والمغرب رع في البيتٍ المظلم . ثم 
حلق الله ادم من لض وت فيه التور 6 وقد روي اشا عنه صللى ۳ 
عليه وسلم قال : « ول ما حلق الله العلم وال ما خلق الله وه 6 )°1( 
الحديث . معناه أن الل تعالى اطع قطعةً من نوره بسيطة لا صورة فا أي أوجة 
العالم وجود شبح مُسَوّى لا روح فيه » فكان كمراةٍ غير ملوة . ومن هذا كلاح 
الشيخ لا کر : : « ومن شان الحكم الالحي آنه ما سوی محلا إلا لا بد أن يقبل 
روحا اما عر منه توت | فيه » فکان القلم الاعل کالشبح السوی أي الستعد 
لأن يظهر فيه روخ يخصه » وتلكَ الروخ هو اللوؤحٌ احفوظ » والحكم الذي 
ک و ی ی ۱2 
ولیس الا حصول الاستعداد لقبول التجلي السمی نفخ وذلك هو جل انم 
يزل وما بقي الا قابل » والقابل لا یکون لا من فيض الله رحمة إيجادية 4 
منه ابتداؤه وإليه انتباؤه » فإليه يرجع الأمر كله »(۲) . 
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التنیه الاي 
في بيان ظهور نور الحق بالعالم الأكبر والأصغر وترتییما ومراتهما 


إعلموا رفائي أطلعكم الله على أنوار وجوده وأوقفكم على أسرار جوده ؛ أن 
الح تعالی لما قال من الحضرة الذاتية بلسانٍ حال ذائي لنورٍ من أنوار قدسه ) 
نور واحد بسيط لا يُوصّف بالباية : ( كن ) ولا لآخر » حصل له من قوله 
( كن ) تعن فقط لا أكثر من ذلك لح فيه رل » ولو كان فيه أكثرٌ من 
حقيقة ذلك التعين لكانتٌ الاولية لأحدهما دون الآخر . أو يكون كل واحد 
ما ألا فیکون القول هة تمان الاق لا لواحد » فلذن ما خضل لذلات 
النور إلا تعيثه فقط > لكن حقيقته الأولية تستدعي ار وإلاً لم ی الألية 
ولا بد منها ليظهر حكم ( كن ) » فحصل لذلك النور بالتعيٍّ المذكور أن یم 
عن بقيّة الأنوار ون فيه قابلية للظهور بصورة ان یکون و ذلك اخرأ ک 
قلنا » فتعین ذلك النور تعيناً آحړ » فکان کون آخړ غيره فسُمُي ي النور في مرتبة 
اي الل قلعأ أعل » ومن هو بعينه في مز اي الثاني وما فا 
لكنّ ان الأول الذي هو القلم الأعلى شه في قول الق تعالى له ( كن ) أولاً 
لاحر » بمعنى تبيء لظهور اللوح منك . فقالت ذاته بلسان الخال : سمعا 
وطاعة . فان القول في تلك المراتب ليس إلا بلسانٍ الاحوال ۰ فقول الح له 
تبيء » هو المعنى الذي عبر عنه بائّه قال له اكتب فكتب » أو قال أقبل فأقبل 
وأدبر فأدبر » فقال تعالى : وعرّتي وجلالي ما حلقث خلقاً هو أكرم علي منك 
فبك اخذ ويك أعطي 6 )2( . فذلك التعبير منه هو قبول صور العام » ويرى 

معنی ذلك التهيوٌ الذکور في اللوج احفوظ > فکانث تيه تسوية ی » فقبل 
الو بهذه التسوية الختصّة به روحاً هي مادّة الجسم قبل صورته » فسمیّث 
كتابة معنوية من ذلك القلم الأعلى في اللوح ا 
الكتابة جسماً فکانت هذه الكرات » وهي أكوان » حصلث كلها من معنوية 
قوله تعالى « كن » »© وععنوية « كن » صل المد من القلم الأعلى فيضا 
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مستمّراً كان اللوح احفوظ يقبّله في ذاته ثم يسترسل من ذاته في ذات المادّة 
امذكورة » فلمًا حصل لتلك المادّة الجمودٌ الذي به صارت أجراماً جسمية اقنضى 
لیبس الحاصل لا من جهة الحقيقة الجسميّة أن لا تقبل ذلك المدّدٌ في ذواتبا كله 
بل مقدار ا ا 
الجسم › فمنعه الجسم ذلك جموده فتهر الدد بقوته ‏ فأداز الأفلاك ومخضها 
ضا نی ما کل جزء إل متاه فأعذت کل کر ما مها وقي الل 
ار فاندفع إلى الوسّط لما استدارث عليه الأفلاك » فكانتٌ منه الأرضٌ » 
لكنّ الأرضّ لما اندفعت إلى حقيقة الوسط استصحبتٌ بعض اللطائف وهي 
كثيفة فاقتضى الحال أن ينفصل منبا ما یلائمها , فأول ما انفصل منها ما 
يُلائمها ما هو قرب إلى شیبهها في الكثافة فکانث البحاز فتميّزتُ البحار عنها » 
إلا أن الم وج في ذاته ما هو ألطف منه » فلم يمكن أن ييقى معه فتصعٌد بخ 
وهو الحو » إلا أن فيه بعد بعضّ كثافة لاه » فتميرٌ من ذلك البخار ما كان 
كثيفاً یشب الاء » فدفعته الريا ” خ التي هي في الحقيقة هواء . الا آنها مندفعة 
فجمعت ذلك » [ و ] انکشف الذي يُشْبّه الاء فانضم بعضه إلى بعض » 
فازداد كثافة ألحقته بالاء في الكثافة فنزل أمطاراً » فالشحق بكرة الاء ‏ وان قد 
انکشف من الارض بعضها فأصاب ذلك البعضّ من الأمطار ما رأيت . 
الحال » فکلما کشف من افواء بواسطة ما يصعد إليه انعکس أمطاراً » ثم | ن 
ذلك افواء رقي منه لطيف إلى سطج المقعّر من باطن السماء الدنيا » وامت 
لسخافته ورقته ورب فلك القمر منه » فسمي نا تذلك الامعداد الذي حصل 
له » فحصل في باطن سماء الدنيا أربعة أفلاك سماها الحكماء : تارا وهواء وماءٌ 
رترابا . هذا ومد القلم الأعل, متصل » وكلّما اتصل دوران الأفلاك وكانت في 
الأفلاك أجزاء هي أصفى جوهرا في الجسمية من بي الأجسام الفلكية > فکانت 

هي الكواكب » وبصفاء جوهرها صارت ها أشعّة » فوقعث الأشعَة على سطح 
۳۹ وسطح الاء ‏ فاثرث في الماء قصعد فصعد البخار من البحار » ۳ في التراب 
تسخینه فقط › > فسرت ا ذلك التسخن في باطن الااض » فوجدت باطتها 
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قابل للتكوين المودّع ني ذلك المد مما آودعه الله في القلم الأعلى » فتكوّنَ في 
باطن الازض أ کوان امه أكفها الجماد للدي > فتحرکت العادن بالحركة 
الايجادية في بطن الأض ومنعمّها الكثافة أن تشقٌ الارضَ وتخر ح بے منها الا النار . 
والکون الثاني ابا فاّه تكن تحت الاض ولم تک فيه كثافة المعدن ولا بل 
من اللطافة ما قفا عن الأرض » فشي الاض وحرج إلى المواء » لکن بقي 

رأسة في الارض فاغتذی برأسه منها وجسمه کله في اطواء . والکون الثالث وهو 
الحيوان » فإنّه تکون في بطن الارض ورك فيه کا تَحَرّكَ العدن والنباتٌ بالحركة 
الابجادية » وزاد على النبات با شی الأرضَ کا شقھا نبا وخرخ منها کا رح 
النباثُ » وحصلتٌ له زيادة رهي الانتقال من مكانٍ إلى مکان فوق سطح 
الااض » وتخلص راه من الأض لکن ما ب عد رأسّه عنها » بل بقي مکبوبا 
منحنياً فاغتذى من وجه الااض وشرب الماء کا شرب النبات . والكون الرابع هو 
ادم عليه الصلاة والسلام » فائّه تکون أيضاً تحت اللزض وتحرك کا تحرکت 
ال کوان الثلاثة » وزاة عليها أله تخلصن رأسه تخلصاً كاملاً فانتصبٌ وانتهى إليه 
الايجاد » فأعطاه القلمٍ معناه وهو لطیفته الدراكة العبر عنها بعبارات مختلفة 
باعتبارات متباينة › فتارة يعبر عنها بالعقل وتارة بالروح وهو الذي به يتنفس 9 
شي » وهو بد الأسماء الكونية ۳ الخلتي ۳ الأحياء » وکل من تنفس إِنّما 
یتنمس بهذه الروح فإنّه أصل الخلقة . وتارة التفس الناطقة لأنّها القلم بالفعل , 
ولما كان القلم الاعل نما هو قلم لاه کاتب › والكتابة نطق ۽ كان الانسان هو 
۳ الأسفل » فکان ناطقا کنطق القلم الأعل » الا أن القلم الأعلى نطقه 
معنو باطني » وکان الانسان في آخر السلسلة التي بينَ جسیه وبين القلم 
الاعل فکان مقابلاً للقلم , الاعل > فکان ناطقاً مقابلا لنطت القابل له » فکان 
نطق المقابل معنويّاً > فوجب أن یکون نطق الانسانٍ لفظياً » فنطق بالحرف 
والصوت . 


إشارة عرشية 


وهي أن القلمَ الأعلى أشرفٌ من الانسان إلا أن الانسانَ أكمل منه » وذلك 
أن القلم الأعلى فصل ما ضمته فكانَ ذلك التفصیل هو الانسان فالانسان هو 
القلم بوجه أجمل والقلم هو الانسان بوجو اکمل ‏ والقلم هو حقيقة الأشياء 
كلها لكن بل الانسان هو حقيقة ما القلم لکن بقل »تلا هو 
القلم بالفعل کا كان القلم إنسانا بالقوة . ولسنا نعنيٍ بالانسان هنا صورة 
معيّنة » ثم أعطاه اللوح امحفوظ حقیتته وهي نفس العاقلة لها هي التي تقبل 
الكتابة وهي العلوم ¢ واغطي حقيقة المادة وصورّه المسية E‏ الأكان 
الاريعة ٠‏ وهي التار واهواء والتراب والماء . ذلك هي الصفراء التي في 
المشابهة للنار في الحرارة واليبوسة » والدمٌ الذي هو مشابة للهواء في e‏ 
ورطویته » والبلغم الذي هو مشابة للماء في برودته ورطوبته > والسوداء التي هي 
مشاب للشراب في برودته ویبوسته . وفیه ما یشابه المولّدات منا منبا وهي اللاثة › 
ا ور کالشمر وللیوان ا 
العالم الکبیر مملة . وأمَا ما مئحه الله تعالى من العاني والصفات فلا نهاية لها » 
وبالجملة فلو تقصینا اثار هذه الحقيقة السماة بالانسانية وتتبعنا حصائصها 
وصفاتها وشووئها وأطلقنا عليها من ذلك آلقاباً وأسماءً لا وها جلدات ٠‏ وهي 
كلمة من کلمات الله تعالى التي تنفد البحارٌ ولا تنفد » وهي [ کا ] قال الله 
تعالى : « ولو أن ما في الأض من شجَرةٍ أقلام والبحرٌ يده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت کلمات الله )٠٤(»‏ . وذلك, لان كل قطرة من البحر لا تتجاوز أن 
نک معنی ھا من جهة اا کلمة من کلماتِ الله » فاذن لو تضاعفت 
البحور إل رات ما مار ارمح اشیها من ود با ۳ 
والوجود تفه رق ضور > والموجودات به كلماتٌ مكتوبة والانسان منها کاتب 
مکتوب . وقد ع أيضاً عن حقيقة الانسان الذي هو الانسان الکامل بالمفيض 
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الأول والممدٌ الأول وا لمعم الأول والعبد الأول والخليفة الأول والرو ح الكلي 
والانسانٍ العنوي والامام الیین والکتاب المحصی فيه كل شيء واللوح المكتوب 
فيه من کل شيء « موعظة وتفصيلاً لكل شيء »2000 » ومراة الق ومرکز دائرة 
الکون والکلمة الكبرى الجامعة الفاضلة . وبالجملة هو ممع الحَضّرات الأسمائية 
ا ةَ الحقائق اا لاه 5 زق إلى الحضرة التي هي حضرة الحضرات » 
وهو الستحق أن يكون موصوفاً بصفاته تعالى › ٠‏ فهو حي عالمٌ مريد قدیر سميع 
بصير متكلّم » إذ قد ظهر الح تعالى من ظهوره بهذه الأسماء ظهورا بالفعل » 
فان شعت أن تجعل الحقيقة هي حياته وعلمّه وإرادئه وقدّه وظهوزه ومغه وبصه 
عقتضی قوله تعالى : « کنت سعه ويصره ... »(21) الحديث . وان شكت 
فاعكس فيه ( رأى ومع ) الجزئيات » و ( كان ولا شيء معه )(۷*) حينٌ فني 
في الذات بمقتضى قوله تعالى : « وما رمیث إذ رمیت ولكن الله رمى »(08) ع 
ومن باب « فك فلم تطعمني »(۹*) وو ذلك . وتلخیص هذا كله أن الي 
تعالى توجَهٌ إلى الایجاد توجها واحداً » قأخذت الممكنات أعني المقدورا ت قبل 
تصرف القدرة فيبا نتعین في وجوده تعالى مر ن حين ذلك, التوجه 1۳ ولا 
ویعلم ولل أن يشاء ال في الستقبل ‏ وذلك التعيّنٌ ينفصّل في وجوده بدا 
اف فيه اا عل مسبباته ومسبباثه عل اسبابه ومعلولاته عل علله و عله 
على معلولاته » ويتساوى في الاسناد إليه تعالى السابق والسبوق واللاحق 
اللحوق » وهو واحدٌ للجميع تلقاه كل كل مک کب تاه ول ها بين 
بامداده . فان قيل : فالممكن القابا ل قبل الوجود كيف يتحققٌ في الشهود ؟ 
قلنا : هي قوى في الجودٍ الآهي لا هو [ غيرها ] بعد کونبا ولا هي غيره قبل 
کونها » مثاله المعلومٌ في العلم ‏ و انف إن الممكنات تتلقى ل 
باستعدادات متفاوتة » وغير ذلك از للتقرب من الأفهام ¢ ولا فإن القابل قوة 

6 المقبول > والتوجه الوحداني الأول الذاني والارادة مع وحدانية « أعطى 1 
ٿيءِ لق ثم هدى »(۱۰) حتی استوق دوعن ماه هذا الاعطاء تفاعل 
الجزئيات بعضها في بعض فيعتقد امحجوبٌ أن الجزئيات هي التي فعلث 
وانفعلث » ولا واللّه » بل بالنور الأول الواحد هو ذا يتفصّل 
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تلويح لوحي 


وهو أن الط الواقع على الحجويين هو من اعتقادٍ هم خلاف الواقع » ف 
الفعل الحقيقيٌ وهو المصدرٌ يُسمّى مفعرلاً مطلقاً عند النحاة » فالعالم هو 
كذلك مفعول مطلق لله تعالى را سي SSB‏ اد د 
الخفي بل واجلي » » فاذن العالم بامره علویه قل روحانيه وخا 
هه وة به هن ممل مف باه الله قال . وم 


اعتبارٍ نسية بعضيه إلى بعض ففيه المفعول به والفعول فيه والمفعول من أجله 
والمفعول معه وغير ذلك من الاعتبارات » وفعل الله وحداني للجميع ٠‏ فهي کلها 
ليست غير حركة إيجاده » فهي كلّها_حركة لا غير بالنسبة إليه تعالى ‏ ون 
باعتبار تفاصیلها بالنسية إلا وبالنظر إل بعضیها عند بعض قفيها ار وس 
وامحرك وامحرك وأنواعٌ كثيرة . وللمکنْ في ذاته هو فعل من أفعال صفته 
تلمخلوق » وهذا هو الق الواضح في مقام شهود الأسماء ٠‏ وما في الحضرة 
الذاتية فهو صفة الأعيانٍ الال من جهة انبا صزر العلم الأول الامي من حيث 
لا تغایر اة الوصوف 3 ليس شيء حارجاً عن الذات . فاما کوئه صفة 
للحق تعال فان الامکان منه يشتَقّ له الفعل الذي هو آأمکثه بمكئه إمكاناً > 
نقول : یکنك أن تفعل كذا » أي (تك [ تقدر ] عليه » أو لا يمكثك أن تفعل 
كذاء أي لا تقدر عليه . وأمَا كوه صفة للأعيانٍ الثأبتة فمعناه أن حال القدور 
لا هو الذي أمكنك من نفسيه حتى فعلت ايجاده وايجاة صفاته » إلا أن هذا 
العنی یرجم إلى الأول » فان لقاب في التحقيق هو الفاعل لفاعلية الفاعل 
ولجميع ما يصدرٌ من الفاعل من الأفعال . فإذاً حصول التسوية هو من الله تعال 
كر بای اه رت الحاصلَةٌ هي القاعلة في الفاعل للنفخ المُلزْمةَ له أن 
ينفح النفخ الذي به يحصل يحصل المقبول للقابل » وإِنّما ظهر الممكن من جهة سلب 
المدمية عن الوجودٍ الآلحي فهو واجبٌ بالغير » أعني أن كل ما في الامكان لا ب 
أن يُظهرّه الق تعالى في الوجود . فهو في نفس الأمر واجبٌ الا له بغيره لا 


67 


بنفميه » بل هو واجبٌ بنفسيه باعتبار أحدية الجمع » إذ الأعيان الثابتة هي 
معلوماتٌ الذاتٍ » والمعلوم مع العلم في الذات » وعلمه تعالى ليس مغايرا لذاته 
فليس إل هو > فإذن لا واجب غیره ولا مکن سواه . فان الوجود الوا جبي الا مي 
در شامل لجميع أشتات الموجوداتٍ والأعيانٍ كلها » باعتبار أن ها نوعا من 
الثبوت › والغبوتٌ ل یکون متسوباً لخیره الوجود 5 فالذي يقع في الاشتراك في نظر 
احقق لیس إلآ الوجودٌ . وهو واحدٌ وليسَ معه غیزه . فمن رف وحدانية الوجود 
عَرَف أن تفس رؤيته نفسّه هو عینْ رؤيته ره تعال . وقد قال صلی الله عليه 
وسلم : « المؤمن 1 ة الوم 6( معناه أن وجود الح تعالى كالمراة يظهر 
فيه ق المُشَاهِد وذاثٌ الشاهید ؛ كالمراةٍ تظهر فا أسماؤه ه تعالی . فاذن 
الشهود لا يكون الا للوجود أو لمعانيه وهي الاعيان الثابتة المذكورة التي هي صور 
عليه تعالى . وما العدمٌ احض › وهو لا شيء من كل وجه » فلا يُشْهَدُ ولا عنه 
عبارة إلا مجازاً للضرورة . وههنا : تلويحٌ لوحي . 
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تلویخ لوحي 


وهو أن المعارف ظلال صوَّرٍ الموجودات » تثبثُ في صيقاال مراتية النفس عند 
القابلة الصحيحة » وتتحقنٌ بقوة الاشراق وعنده تكون صحَحة الادراك » وليست 
في الخارج عن الذهن » وإتما هي أمثلة الوجود الخارجي » وم من الألفاظ 
و ورد سود ا ا 
لذي الصورة » فلا صورة إلا معني ولا معني الا لصورة » وکل معن لا يتبع 
صورة حقيقة فليس : ععنی » ولا يجوز إطلاق العنی إلا مجازا وتوهّماً . إذا فهم هذا 
فنقول : 
حقيقة الوجود البسيط نطو إلى الجسم وکمل بعد الجسميّة کحالاب كثيرة 
حتى بغ إلى هذ الطور الأكمل المسمّى بالانسانية » ويس هو الجسم بل الجسم 
صورة من صوره مُعينّ على بلوغه کحالاته بقواه الظاهرة والباطنة » فإذا نفصل 
عن الجسم انفصل عالماً بمروره على الاطوار امركبة التي تركبٌ فيا > ونما یعلم 
دلاول تح في قوابه لدائه إلى e O Sa SE‏ 
الخرق وهر جو انط اى تركييه » قد تركبٌ أقصى الترکیپ في 
بساطیه لا يزيد وجوده على ذاته . وبعبارة أخرى » هو ذاتٌ وجودٍ جزني 
باختصاصيه بالجسم » فإذا فارق الجسم عالاً » قرب من أن يكون عيطاً بكثير . 
لا ختص بشيء ولا يقف عند جزء . وبعبارة أخرى » هو وجودٌ نشا مع الجسم 
قليلاً قليلاً وكمل به وفیه ومنه » ولس جسم كثيف » ولا نظن أله قوة. ی جسم 
فيصعب عليك بقاءُ المَوَةِ بعد فناء القوى بها , وإِنّما هو وجودٌ علمي روحاني 
بالذات » من طبعه أن يُحرك ما سواه بحرکته » ولیسث حرکثه كحركة: الاجسام 
من كل وجه . وبعبارة آخری » هو جوهرٌ بسیط كَمُلَ بترقوه في الأطوار فعلم 
ذائه بکماله وأدرك تنوع العلومات باختلاف تطوراته وأحواله . وبعبارة آخری » 
هو جوم الوجود البسيط اتصلّ بصورة الجسم معناه » كان جسماً طبيعيا على 
غير كال فيه بالقوةٍ » بل كان فيه ول كاي حيواني وهو اس والحركة » وقبل 
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ذللك هو نلنمو وجي القوی ا بيعية » حتی کال هذا الکمال بالعلم الباق الذي 
لا" ختص بشيء يبيد ويزول » ففارق هذه الصورة العنصرية وترقى عنما مكتفيًا 
بذاته » فتحمّقٌ جوهره بقوّةٍ روحانية . ویعبارة أخرى هو الوجودٌ البسيط کمل 
بالعلم في الجسم » هو لا يدرك باحواس الجسمانية لاطافته وت > وکلما 
قرب الشيء من الكثافة ناسّبٌ أن يعَلم ویحاط به ع وجهل ویقرب من الوات 
والسفل والخسّة والانفعال . وبعبارة أخرى » هو وجودٌ عقلي علمي روحاني أصل 
القوى الروحانية ‏ 3 هو اتکیف بجمیعها » أدرك ذاته بواسطة الجسم الذي هو 
الله وانفصل عالاً تام 1 ل تعال : « وله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيعا » 09 الآية ع فالعقل الفعال أفاضَ الحياة : مع الموة الي أفاضها 
على جسم الانسان في ۳ نشاته » لکتها افاضة ساذجة لا علم ۰ 3 لا إدراك 
7 إبانة ۱ لا يلزم من کون العقل دراکاً أن یکون ما أفاضّه مدرک في اول 

لنشأة حكمة من الله تعال فافهم . فالمفاضٌ من أول النشأة دراك بالقوة إلى أن 
يصيرٌ درّاكا بالفعل ق وده نوين ل الكمّل بتوسّطه تلحقٌ بمراكزها وحن 
إلى حيزها وتشتغل بالابتهاج بذاتها ملتذة به عند إدراكِ شرفها بعلمها . هكذا بدا 
لاستحالة العدم ولأنئه بسيط » فلا ينفكٌ نما تنفكٌ المركبات » وقد انفلكٌ مركبة 
وهو الجسم » فبقي الفردٌ حماه الله من کذر الأغبار وأعاده إلى حضرة نور 
الأنوار . ولي في هذا العنی نظم » وهو هذا : 


تذكرتٍ العهد القديم بلعلع فَهَفَْتْ لعن لا يتم لعي 
وبان ها بان الحمی وأرا که ولااحثٌ لما الاقمار من کل مطلع 
فلا تعذلاها » قد ین عذرها وقد لاخ وجة لا یصان برقع 
اشار فا لاطلاق من حيث ذائه. فهامث بفردٍ في وجودٍ منوع 
فيانسماتٍ الدوح عن أيمن الحمى أديمي لنا من نشرك المتضوعَ 
ا 2 دبي 58 5 ۶ 1 - 
فريتَمًا ي فك فيد علائقي فیسر ح طرفي في الجمال الممنع 
فلو زالت الاغيار لاستعلن الحدى ‏ ولم لا ؟ ووجه الحسن غير ميقع 
وههنا وارد رباني . 
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وارذ رای 


إعلموا رفاقي أتحفكم الله موارد الغیوب وألحقكم برداء شواهد القلوب » أي 
لما قدمث من أرض الحجاز سنة ثلاث ونمانین وستائة » وکانت الوقفة يوم 
الجمعة » وكان أمير رکب الديار المصريّة الباشقري وأمیز رکب الشام عز الدين 
بن عر الدين الكردي » إلى مدينة دمشق حرسها الله تعالی » سكنت جبل 
قاسیون واخترث مغارة تغرف بابن الشلام (*1) وجلستٌ فيبا على نيه الخلوة فارغاً 

من المطعيم , والمشرب مجموع الهم a‏ إلى ات تعالى ذاكرا له باسمه الأعظم 
وهو الله › أنه دليل الذات الجامعة للصفاتٍ الآمية كلها » حتى لا یش منها 
شيء ۰ وسائر الأسعاء لا تدل احادها الا على احاد المعافي » وهو أخص أسمائه 
تعالى ‏ إذ لا يُطلِقه أحدّ على غیه تعالى لا حقيقة ولا مجازا . وهذا توصف سائر 
الأسماء بأنها اسم الله وتعرف بالاضافة إليه » لكو نه أدل على کنه ا الآههية 
وأصّ بها » وهو آشهر وأظهرٌ پر التعریف بغيره » ورف غيره 
بالاضافة إليه . مستغرق: القلب وامة به لا آری غیره و ألتفتٌ إلى سواه ولا 
آرجر ولا أخاف إلا یاه » إذ هو الوجود الحقيقي ات وکل ما سواه فان ومالك 
وباطل الا به تعالى » وکنت أرى نفسي أو هال باطل ‏ کا شهده رسول الله 
صلل الله عليه وسلم وصق من شهدّ ذلك » فقال : أصدق بيت قالته 
العرب : « الا کل شيء ما خلا الله باطل »(۱0) . فيا أنا ذاکر متألةٌ (77) في 
الذكر منتظر ما یرد علي من خزائن جوده وأنوار وجوده وأسرارٍ شهوده » إذ 
نف بي هاتف وهو يقول : یامسکین هو القريبٌُ منك وأنت البعيدُ عنك » هو 
القریب منك بالعينية وانت البعيد عنه بوهمية الغيرية » إِنّما تطور فيك لتکمل به 
ویکمل فيك لا لتحتجبٌ بوهمية التعدّدٍ لديك من إدراكِ حقيقة حقيقة التوحید فيك . 
هو عند کل شيء بجوهر ذاته لا بكليته » إذا الكلية لا تستولي عليه لرجویها 
للحصر وافتقار الحصر إليه » لا يحمل أثقال التكليف إل ساس الأنانيّة . لا 
يحجبك عن إدراك کال الوجودٍ فيك لا استيلاءُ سلطانٍ الغيريّة عليك . لولا 
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ظهورك في الحجاب لا ظهرٌ الحجاب » فحجابه عند العارف به كنز يطلب 
عدو فان من طهر یز اند فأدرك على تنوع صفانه » إذا ظهر تور الذات 
وجدث الاماء والصفات .. لیس شيء یذم بالذات » بل بحام التوحید في 
التحقيق نر إلى النِسّب والاضافات . التوحيدٌ الوقوف مع الذات بجوهرها 
والتحقيق المنتبي في وحدانية الذات في أطوارها . لو تحققت ذائك لما عدت عنبا 
طلباً للخارج . کن معه كالمعدرم فك به کت قرو کسید ریا 
على قانونٍ التحقیق انس سم عليه المجال 1 یعزه المقال . ما دمت تطلب الوصول 
ل و . بقاؤك بك عين فناءك » وفناؤك به 
عن بقاگ . حت بصوره عن دراك حقیفته . لولا وقوفك عند حدودك لا 
تخلفت عن شهودك . تحقى جوهرك ولعم م فيه نظرك » ودع ول واخعرك ‏ 
فباولك لوهي تقصر عن شهودِك ویوقوفك مع اخرك تقع في حص و 
إن اعترضّلك عارضٌ الشلت فاطلنه فيه » فكل ما يمك عنه فهو منه . لا یخرله 
تعرفه فهو الباطنُ ولا يوك تنکره فهو الظاهرٌ » وا ورائهما وها له مظاهر 
فسنبحان من ظهر في ذات الحجاب عند العارف به واحتجبٌ فيما به ظَهَرَ عن 
احجوب عنه . تم الوارد الرباني » وتتلوه نصيحة وهي هذه : 


تصيحة 

عليك بالصدق في التوجه إلى الله تعلی من حيث ما يعلم هو نفسّه » لا من 

حيثية خاصّةٍ ولا على نحو مخصوصي » فإ العبد إذا توجّه إلى سيّده بصدق أقبل 

عبه وله حفظه » اما طول اذه لثارخ اي لیقف عل کل موطن قد 

رجو حيتي للمحدث في تجلي القدم » فهو في کل نفس وحال سار به له 

[ و ] فيه ذاهب منه إليه > لا يشا سواه ولا يتجلى بغير یاه » أسهر باطته 
راخ ظاهره » فلا نوم ولا إفاقة » وجودٌ في عدم [ و ] عدم في وجود : 


عزج 


ف مات 


فهناك 


ومات با حیاة(0۷) 


.)۰ فان اعتنى 


به اتب ۷ احمدي صل الله عليه یلم رجم م ال حقيقة الشهود » 
فتمث الشهادة ولم یز لا الله » فسبحان المتطول المتان ! . 
خط توم م إليه » فهم بنوره سائرون في العام الكلي العلوي والجزني والسفلي » 
غائبون عن أعين المتشبّهين بهم » فلا سبي إلى رؤيتهم بغير الفناء ولا إلى معرفتيم 
بسوی أمثاهم » وهذه أوائل أحوالهم » اوانا الله اليه أجمعين بنه وکزمه . ولا بد 
لكل من أراد خلاص من شر نفسيه والفوز بأنوار قدسيه من متا عارف بوجوده 
ليوصله إلى مقصوده ‏ أو جذبة إهية من عين جوده بالق هن ده 


ي مشهوده عن شهوده ۰ 
إذا المرء لم [ يلبس ] رداء من التقى 
یریه رعونات النفوسي وكيدها 
دي له الككود من مر کون 
و منه ال ولحل 5 

فذاك لعمري ناقصٌ الحظ عاجرٌ 
أقل مبادي القوم » إن يك هكذا 
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ولي في هذا العنی نظم وهو هذا : 


على يد آستاذ خبيړ بنفسيه 
ویشهذه احجوب عنه بحسه 
وتُجلى له الكاساتٌ في حانٍ أنميه 
وتحفظه الألطاف من عين لبه 
رفع معناه بایناع غرسه 
بريد سيلا وهو يأتي بعكسيه 


ومن جاء بالپتای راح بخیه 


السبیه الثالت ` 
وهر احواعة 
في بيان حقيقة العلم , وفيه وصية 


إعلموا رفاقي أطلعكم الله على خفيّاتٍِ عليه شرف بكم(08) على جلياتِ 
حكمه » أن العلمَ هو إدراك (19) المدرك على ما هو عليه في نفسه إن كان مما 
يمكن إدراكه )"١(‏ . ماما ما يمتنع دركه فلا دركه هو دركه » کا قال الصدّيق رضي 
الله عنه : « العجز عن درك الدراك هو الادراك » . وقال تعالى : « وما قدروا 
الله تعاقٍ حق قذره »0۷ أي ما عرفوا الله حى معرفته ‏ فكيف يعرفوته 
حقيقة ی ی العرفة ؟ إذ العرفة معرفتان  :‏ كأ قال آبو الحسن و 
معرفة حَقٌّ وهي إثباتٌ الوحدانية على ما أَبرزٌ من الصفات ‏ ومعرفة حقيقة وهي 
ما لا تھا إليها لامتناع الصمدانية وتحقيق الربوبية » فالعرفة ا من کل 
معروف بحت وحقيقة » فا من مدارلد العقول من جهة الدلیل » والحقيقة من 
ر ك الکشف و ولیس 2 مدرك ثالث البتّة . وهذا قال حارئة : أنا 
موم حمَا۲۳ . فأق بالمدركِ الأول > وكان عنده مزيدٌ بالمدرك الثاني ولکن 
سكت عنه .. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فما حقيقة إمانك ؟ بری أنه 
كان عنه المدرك الثاني ء فاجايّه بالاستشراف والاطلاج والكشف » فقال ال 
صلى اللّه عليه وسلم : عَرَفتَ فالزم . فلا تصح المعرفة بالشيء على الكمال الا 
بهاتين المعرفتين : الق والحقيقة . فإذا أخبر الله تعالى بان عاجزون عن إدراك حقٌ 
قذره » فكيف لنا محقيقة قذره ؟! ویس القذرٌ ههنا إلا المعرفة بما يقتضيه مقامُ 
الألوهية من التعظم » ونحن قد جرا عنه » فأحرى أن نعجرٌ عن معرفة ذاته 

تجلث وتعالث علو کب فلما عاينَ القومُ هذه العظمة والجلال جزموا بأنّهم لا 
یقدرون ات در عدي ی ی با مايه وی 
فعرفوا أنه لیس في وسع احدث أن یقذر قذْرٌ القديم ٠‏ لك ذلك مرقوف على 
ضرب من الناسبة القيقية ولا مناسبة » فتاهوا في مفاوز الحيرة هذه العظمة 
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کب ۰ 


الجلال » وقالوا : ليس في الوجود إل الله ره تعالى » وصفائه غير زائدةٍ على 
ذاته . فصار معناه ما ثم الا الوجودٌ ومعانيه وهي المسمّاة بالمراتب عند قوم » 
وبالماعيات عند قوم > وبالممكنات عند قوم » وبالأحوال عند قوم » وبالشؤون عند 
قرم وبالأعيان الا عند ف وي عاي ق الوجودات ۰ وهي غير مجعولة , إذ 
حقيقة الق منرّهة عن الجغل والتأقر + وا ثم مر لش خر الق a‏ 
آثر لشيء في شيء ٠‏ بل الأشياء هي المؤثرة في أنفسيها وان السماة عللاً وأسباباً 
رة بشروط في ظهور اثار الأشياء في أنفسيهاء لا أن نم تیم في 
حقيقة غيرها . وكذلك ليس شيء يمد شيعا غيرّه بل المد د 0 
إلى ظاهره » ولتجلي النوري الوجودي يُظهرٌ ذلك . وليس الاطهاژ بتأثير 
حقيقة ما أظهرٌ فالنسبٌ هي الموثرة بعضها في البعض ا 
لانتشاء البعض . وظهور عليه في الحقيقة التي هي يدها , ولا أثْر للأعيان 
الثابتة مع کونها مرأة في التجلي الوجودي الآهي الا من حيث ظهوز التعدد 
الكامن في غيب ذلك التجلي ٠‏ فهو أثْر في نسبة الظهور التي هي شرط في 
الاظهار » والح تال عن أن يكونَ متا من غيره » وتتعالى حقائق الكائئات 
أن تکون من حیث حقائقها متأثرة , فإنها من هذا الوجه في ذوق الكمالل عين 
شوون الق ؛ فلا جائز أن, يور فيها غيره » فلا اثر لحرا من حيث هي مراة في 
حقيقة المنطيع فيها ‏ والأعيان الثابتة هي معاني معلومات الله تعالى » وهي [ لا ] 
تتناهي کا أن العلم بها لا یتناهی ۰ وی وجودٍ العلم الذاني الآنحي هي أعيان 
متایزة » ولیس كل معني منها کل بل کل معن منبا صور جزئياته متايزة » 
لیس ال صور ججزئياته . ولا کان كل معني منها تتصیل جزئيائه نه إلى غير نهاية » 
بقيت تلك المعانى کانها في القشيل سلاسل » وکل كع من الساسلة نا هو 
صورة مسألةٍ من صو العلم الآهي متميرٌ ولا شيء منها یس شب . فإن العلمَ 
الآلمي لا یدخل تحت الزمان » ودقائقٌ جزئيه » الجميع هو من صور العلم 
الآلمي : فالماضي والمستقبل كلاهما للعلم الآلمي حاضر . جر من جملة صوَرٍ 
عليه تعال مفصّلاً بأزمنة أزلاً وأبداً . ولولا إحاطة العلم القديم الازلي بهذه 
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المکنات ‏ يكن ها قبل ظهورها في الأعيان ثبوتٌ » لكنْ الم الحيط أكسبّها 
وجودا علميًا را وأبدا ۰ فان العلم الامي مدرك للماضي الذي وقع منها 
وللمستقيل الذي لم بقع منها » ولوقوعه إذا و مما لا بد من وقوعه » ولا مت 
وقوغه منها إذا استمر امتناعه » ولا لوجود وقوعه من المتتع أن لو وقع كيف كان 
يقع إدراكا واحداً ولا يدخل تحث الزمان » بل الزمان وما فيه تحته . فعلم الله 
بالكون انه سیکون هو عین علیه أله قد كان علما اا با واحداً لا ينقسم . 
وإذا كانت نقطة المركز التي لا تنقسم موازيةً لكلل نقطة [ في ] الحيط ول تتكثر 
بكثرة الموازيات » فعلم الله أحرّى أن لا يتكثر بكثرة ة المعلومات » والعلم یثبت 
یات العلوم وت ره » والح تعالى لب فالعلم ب لا بت » والعلم تاب 
للمعلوم » وليس له فيه أت بل للمعلوم في العلم أثر ؛ فيُعطيه من نفسيه ما هو 
عليه في عينه ‏ رالعلم لا عطي المعلومٌ زيادة في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا 
في أحواله » فأحوال الأعيانٍ الثابتة لا تتبدل عمًا عُلِمَتْ عليه » إذ الحقائ لا 
تتبدّل وهي كلمات الله » قال الله تعالى : « لا تبديل تکلماتِ الله ۲٩»‏ . 
فإذا عل العبدٌ » أي انکشف له من عينه الثابتة وانتقالات الأحوال عليها إلى ما لا 
يتناهى كان علمّه بنفسه بنزله علم لب لائحاد المعدن ن » لال الح تعای أذ 
علمّه بالاعیان الثابتة منبا » لن عله تابح لمعلومه . وكذلك, هذا العبد نما یا حذ 
لعلم اف من المعلوم ‏ وکل مَنْ له صحيحٌ تما يذ علمّه من معلومه » 
فإن قیل إذا حصل لعبد من العبيد عم عينه الثابتة وعلمُ ما يكون عليه في حال 
الوجودٍ . وا تعال هو يعلمْ الأعيان الثابتة أيضاً مثل هذا العبد بعينه » فما 
الفرق بين علم الله وعلم هذا العبد ؟ . 


قلا لما سبقث عنايةٌ اللّهِ هذا العبد بان يعلمَ هذا العلمّ صاز علمه 
مستفادا » والحقٌ تعالى علمه ذاتي آزلي أبدي » فافترق علم له تعالی من علم 
هذا العبد . وإذا كان العلمٌ المستفادٌ من وجود العلوم يُسمّى علما » وهو علمْ 
العبد > كيف لا تسى الصفة الآلهية التي هي ينبوعٌ الموجودات كلها علماً ؟ 
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لا بل ال أن لا يطل اسم العلم إلا علييا » فإن أطلِقٌ على غيرها فبنجاز الحض 
وبالتوسع البعيد والاشتراك الصرف › إن العلم ثمة عين العلوم والصفة عین 
الوصوف ولیست بزائدة على الذات . فان العلوم اما ذات الها بنفسيها ٠‏ وإما 
ذاتٌ فرض أن جميعٌ ما للأولى بنفسيها ؛ فلهذا مح الصفات صرح العقل حاكما 
بأن الأول أتم لعدم افتقارها في کالها ء فالذاثٌ المستغنية عن, الزائد أتم وأكمل من 
لمفتقرة لا » فاذن العلم ليس هو إلا کال الذات من حيث هي ذات » أو هو 
كال الوجود من حيث هو وجود » ولا وجب تکثرا » فإذن الح تعالى هو 
الستحق لكل كال غير مكثّر كالحياةٍ والعلم والارادةٍ والقدرة » وغيرها من صفات 
الكمال » وهو العطي لكل كله » ولا يكن أن يعطي الكمال القاصر عنه 
فيكون المستفيد أشرف من المفيد » وهذا محال إذن ا حضورٌ ذات 
مفارقة في ذات مفارقة » أو هو عدم غيبتها عنها وهذا أتم يعم يعم إدراك الشيء 
a E PT‏ . والح تعالى غير 
غائب عن ذاته ولوازم ذاته » فهو عالم وعالیثه بذاته هي ذاله مع عدم الغيبة 
و ره مد وهو الوجود البحت . والأشياءُ حاضة له على 
إضافة مبدأية تسليطية > لان الكل لازم ذاته فلا تغیب عنه ذاته ولا لازم ذاته » 
وعدم غيبته عن ذاته ولوازمه مع التجرد عن المادّة هو إدراكه تعالى . واذ لیس في 
الوجودٍ آلا ذائه لام ذاته فهو بكل شيءٍ حيط علماً ولا يُحاط به علماً » فاذن 
العلم الاهي لیس بصفه زائدة على الذات المقدسة الاهية و هو منطبع ف 
العلوم ‏ لأ العدع الطلق معلومٌ » والعدمٌ لیس بشيء حتى بنطیع فيه شيء ولا 
شيء ينطبع في الشيء ۽ لا العدم شيء ينطبع في شيء › وهو [ إن ] تعلق 
ایض فائه لا اا ا فالعلم بالله تعال وال وسواه 
حجاب . إذا فهم هذا فقول : العم أكبرٌ من أن تحیط به فهم العلماء أو 
تدركه عقول العقلاء » ويراهن هذا المطلوب کر منها : قصّة موسی والخضر 
علیهما السلام مع جلالة در موسى عليه السلام وما مه ال به من الكلام 
والنبوة والرسالة والوحي . فقد ذكرٌ الله في امحكم الناطق على لسانٍ نبیه الصادق 
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صلواتٌ الله وسلامه عليه عجر موسی عن إدراكِ علم عبد من عباده » إذ قال : 
« فوجد عبداً من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمتاه من لدّنا علما »(°) » 
حتى سأله موسی عليه السلام فقال : « هل لک على أن تعلَمَني ممّا مُلْمتَّ 
رشدا »(۷) مع تأیید موسی عليه السلام وشرفه وعصمته من الانكار عليه . 


على أن الخضرٌ عليه السلام لم يلحق درجة موسى عليه السلام في النبوَةٍ والرسالة 
والتكلم أبداً . ومنها » أن الله تعالى نحص نيا محمد صلى الله عليه وسلم بعلوم 
جلية وحفَة اسر ها لبعض أصحابه . قال صل الله عليه وسلم : « ما صت الله 
في صدري شيعا إلا وصببته في صدر ني بكر »20 وقال علي كيم الله 
وجهه : « علمّني رسول اللّه صلى الله عليه ( وآله ) وسلم باب من العلم لم يعلّم 
ذلك لأحد غيري » (۷۸) » وان یضرب بيده على صدره ویقول : « إن ههنا 
لعلوماً جمّةٌ لو وجدث ها حَمَلَةَ »05 . وقال أبو هريرة رضي الله عنه فيما 
ذكره البخاري في صحيحه ا و بين 
فامّا الواحدٌ فبثثه فيكم » وأمّا الآخر فلو ثه لطع متي هذا البلعوم »6 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « نحن معاشر الانبياء 7 أن نخاطبٌ الناس على 
قدر عقوم »0417 . وهو معنى قوله تعالى : « وقل لم في أنفسيهم فرلا 
بليغا »(85) ۰ أي خاطبهم على قَذْرٍ عقرهم ومقدار فهومهم » فان القول البليع 
00 يكون بحسب مبالغ المخاطبين . ثم آمرنا عليه الصلاة والسلام با أمر به 
فقال : « خاطبوا اام على قدر عقوهم »(۸۳) . فالناس ليسوا في المواهمب 
مين pee‏ 
کلام أهل الله تعالى وخاصیه ویکفرهم ويزندقهم وهو مقصر عن مارسة أحوالهم 
ومنازلة حقائقهم › ٠‏ بل لو سيل أحدٌّ من النکرین عن جرد اصطلاح القوم الذي 
تواطؤوا عليه في عبارتهم ما ره فكي ينبغي له أن يتكلم ما لم یُحکم أصوله : 
« بل كذبوا ما لم حيطوا : بعلمه ولا يأتهم تأويله » 450 , فلِمْ تَحاجُونَ فيما ليس 
لكم به به علم . « رب حامل فقو ليس بفقيه 4006 ۰ « ورب حامل فقو إلى من 
هو أفْقَهُ مئه »(85) . فريّما صح عند القوم من الأحاديث ما ضَعَفوه » فأخذه 
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الوم من باب الکشف عن قائله صحيحاً » الکشف أقوى من الادراك في 
الجملة » فهو أقوى من النقل . فما أحسن من سل واستسلم واشتغل بنفسه ! 
فمن غلط في علم من العلوم فلیسال أهله » « فاسألوا أهل الذکر إن كنم لا 
تعلمون »80 . وكذلك من رقع في يده كناب من كتب القوم فلا يظنٌ أله 
یفهمه ما لم یسم هم > ومن ملم لاب أن يجني كمرة اتسلم ٠‏ فقد قیل : « من 
قعدّ مع الصوفية » يعني أل الأمرار والحقائق » وخالفهم في شيء يتحققون مه 
نزع الله نور الاما من قليه » (۸۸) . فعلم الحقائق ثمرة العلوم كلها ونهاية 
لعلوم» فغاية جميع العلوم إلى علم الحقائق » فإذا انتبى لیا وق في بحر لا غاية 
له » ویفال علم القلوب وعلم العارف وعلم الاسرار وعلم الباطن وعلم 
اتصوف ‏ والعلوم كلها علوم اللّه فلا ينكرٌ منها شىء بهذا الاعتبار . قال الشیخ 
الجاتمي : )۸٩(‏ 


عَقَدَ الحلائ في الاله عقائدا بأنا اعتقدث جميعٌ ما اعتقدوه 


فعلم الحقائق هو المهيمنٌ على جميع العلوم واحیط بها » وقوه : « ون 
اعتقدت الجميعٌ » › رن ان اخالفین فهو عنده في شهوده 
ظهور من ظهورات الق تعالى » فيثبته من حيث الظهور المشهود له لا من 
و( اک ی ول امن ا مسر 
لکن یصدّق عند المحقق أن یقال إتهم أصابوا أو تفا أن يقال أخطارا 
الاصابة فلمصادفة ظهورٍ الحقيقة من ظهورهم ببلفهم فاتها الظاهرة 7 
مبلغ » وا الخطأ فلأنّهِم لم يشهدوا جهة الاصابة ولا باشروا فیما قالوه بر اليقين 
ولا ظهرث علییم بشاشة التحقیق » « وان هم الا يظتون 6 )٩۰(‏ » وان هم الا 
يخرصون »(۹۱) > « إن الظنّ لا يعني من الق شيعا فأعرض عم تولی عن 
ذکرنا وم برد إل الحياة الدنيا ذلك مبلعُهم من العلم ٩۲»‏ . وإذا اجتمعثٌ 
العلوم الشرعيّة والحقيقيّة في واحد فهو الامام الکامل والقطب والحجة والداعي إلى 
النیج واحجة » ولاحاطته باستعدادات الوجودات يحدو بکل احد إلى وطيه › 
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فيسلكُ بکل أحد على طریق استعداوه الخاصّ به ويخاطبُ کل واحید على قَدْرٍ 
عقله » فإذا رأی مریدا في مشهد ذاتي سمّاه بعبد الله » إذ هو مقامٌ من رأى 
بصفاتٍ يقال لها ذات من حيثيته جموها وصفات من حيث تفرقتها س الح 
تعالى من وراء الضتین رؤية 2 واحدة يتَحدٌ فيها الراني والمرني » فیری اسمّه عي 
مستاه وصفته عينَ موصوفه » فان من رأى الاسم والصفة غيره تعالى لم تصح 
له النسبة إليه بالعبودية الذاتية . أما إذا شهد الح تعالى عين الأسماء والصفات 
بظهور أَحدية الذات ضحت له الفيودية ات التي هي الحريّة الحقيقيةٌ » التي 
هي عدمٌ تقيّد لباطن بشيء سوی الح تعالی مطلقاً من حيث هو سوی . 

وخلاصةٌ هذه الحرية أن لا يصدرٌ عن صاحیها في حقه ولا في غيره قعل لاجل 
نفسيه ولا لأجل غيره 5 بل لله وحدّه ععرفة تامة وحضور تم . وإذا رأى مُريدا 5 
مشهد وجودي سماه بعبد الرحمن » إذ الرحمة هي وجود ما بدا ) لا ظهور ما 

ظهرٌ إِنّما كان بالرحمة الايجادية » وقد علمت أن ما ثم الا الوجوة ومرانبه وقد 
اقتسمّه هذان الاسمان » فاد الاسم الله المراتبّ وأخدّ الاسم الرحمن الوجودٌ . 
ولمّا كان اللّه جامعاً لكل شيء وكان الرحمن جامعا قاق العالم وما یکون فيه 
لهذا قبل : « رهن الدنیا ولا خحرة 15 . ودا قيل هم : « ادعوا الله او ادعوا 
الرهن ی ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » )٩*(‏ ۰ وإتما ١‏ يقل فلهما ادا 
في الدلولية > فهما امعان علمان للحق تعال . ثم إن دعائهم الما هو تعلهم 
بالحق تعالى المنافعهم على تدر معارفهم »> وهي عند اسمه الرحمن » وهذا الاسم 
الرحمن من جي الأسماء الحسنى إلا الله » فإنّه له الأمماء الحسنى » والرحمن 
وما يتضمّئُه من الامماء يتضمنه الاسم اللَّهُ . فكل من ينادي الله تعالى فإتما 
ينادي منه الرحمن خاصة .+ وينادي من اين الاسم الذي تطائه ره الداعية 
إلى الدعاء . وإذا رأى الکامل مریدا مهاو من مرتبة أخرئ من مراتب الأسماء 
الجزئية سماه بذلك الاسم الناسب لمقامه ومشهده كعبد الواحد وعبد اللطيف 
وعبد الجبار وغير ذلك . جعلنا الله ولا من يُدعى في حضرة الجمع 
بعبد الجامع »> إذ هي ة الذات الجامعة للأسماء والصفات والأفعال والذوات . 
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هو 


وصية 
نّا لوصية الموعودٌ بها » فاعلموا رفاقي سلك الله بكم طریق الروية وأشهدكم 
۹ حقيقة الحضرة » لما ساق بي التقدير الآهي إلى بلادٍ اذرييجان » فصادفث في 
قرية من قراها شرف يكنججان أي راوية الروح شیخا يقال له محمد بن الصذیق 
بن محمد قدّسَ الله سره » وکان رجلا موقا للتصريف في أبناء التوع > ملو كهم 
ورعيتهم مؤمنهم وکافرهم » لا يخالفه أحد فيما يأمرهم به وينباهم عنه ‏ وكان 
یتصرف في باهم أحوالاً وأيداناً » أحكاماً واراء بقانون شرعي جكمي وتفهم 
لدني إفي » > کان يعبر بلسان أبناء السبيل عما آودع في سورة من التنزیل 5 
وينطقٌ بلسانٍ أبناء الطريق عمّا وع في س من التحقيق » وكان يُعطي کل ذي 
حنٌّ حقه على بصيرة غير هائب لاعتراضي منتقد . فأخذني بكلتا يديه وأقامني 
تحت تصريفه بون يديه منذ تسع ستين » فلما أذن لي في السفر إلى بلادٍ الشام 
ودار الأسلام وصاني هذه الوصية يلغته فغيرتها أنا بالعربية . 
قال قدَسَ الله س : » يا حبيبي عليك باسك بعروة المروءة في جميع 
حركاتك وسكناتك عادة وعبادة فاتها ت خان لکمال الأنسانية وهي نعثٌ 
أبيك ادم في ذلك ٠‏ لأنها اسم اشتقث من المرء » وهي لفظة وضيعَثُ لمان 
كثيرةٍ واقعة على حاسن جمّةٍ من مکارم الأخلاق ومادح الأوصاف » قد جَمَعتُ 
مناقبٌ انیا والأولياء وخصائص السادات والكَبرَاء وخصال اللوك والوزراء » 
وهي ف من قلوب الأشراف من بني ادم . ولیس بعد مقام المعرفة التامة ة مقام 
أعلى من مقام المروءة 5 وهو امقام السمی بالتصوف الذي هو سر م الحُلق 6 
وأدنى مرتبة المروءة الأشتغال بالله عن كل ما سواه عيودة(59) » وأعلاة, الفناء ف 
الفردانية وهي ۳9 اج 5 أعني حضة الذات المقدسة التي تستغرق الأسماءً 
والصفات . وبا مروءة فضل الأنسان على سائر الخلوقات ملكا وفلكا., وهیع 
العبادات الدينية والأحلاق الرضية الرضية نتيجة الروءة » ولولاها 1 يحفظ أحلٌ 
جوارخه عن الرذائل »(15) . اللهم أحفظنا فك الذي لا يرام واكنفنا يكنفكٌ 
الذي لا يُضام » وصلی اللَهُ على سيّدنا محمد واله وسلم . 


R1 


ارسالةالثاية 


رسالة الأذكار 
الموصلة إلى حضرة نور الأنوار 


بسم الله الرهن الرحم 
صلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


یقول الفقیر من الفقر إلى الفقر )٩۷(‏ حسن بن حمزة بن محمد الشيرازي 
الصوقي العروف بالشرف البلامي . آداز الله کژوس غقار مدام دوام خی 
۰ ۳ ل س > oR‏ ماه ۰ 
وذکره » على قلبه وروحه وعقله ومیره . وسقاه تصدیق محقیق تدقيق رقيق قربه 
وبره ٤‏ بإبريق طريق بريق عرقه ونکره 6 عل ماع انغام انعام اوتار انار انوار افواج 
امواج بحر الوجود وبره . 
ام لله الذي رو القلوب بسّماع کلامه الذي هو الضیاء والنور » جَلاء 
الکروب وشفاء الصدور » « يزيد في الخلق ما يشاء )٩۸(»‏ من حسن النغم 
ولاصوات » « ويبدي من یشاء »(55) إلى عجائب ما فيها من العاني 
م ار 2 و 2 چ اوه سه 5 2 - ع 9 4 مه 
والصفات . هنز بشوفه الشعاار وترتاح وتطمئن بذکره القلوب والارواح . فصر 
بصائر العارفين على ملاحظة قدس حضرته » ووقفها عل مشاهدة عجائثب 
قدرته . صرف إليه ضمائرهم وافکارهم وحجب عن غیره اه رم وابصارهم . 
فبه فبه سَمَاعهم وإليه استاعهم » > شغلث عمّا سواه أبصارهم أساعهم . فهم الذين 
خذهم الله عن هه الأغيار 4 وجعل قلوبهم خزائن الاسرار ومعادن جواهر 
E‏ والأفكار . أحمده عل ما حص أوليائه بالطاف الشاهدات وأصناف 
الکاشفات بعد العبور على طريق المكابدات والمجاهدات . وأصلي عل سید 
السادات ومقدَّم الكائنات ومشرّع الأسماء والصفات محمد ذي العجزات 


الباهرات والدلائل والایات 14 وعل اله دوي الحجج ارات 6 وع أصحابه 
الأنجم الزاهرات » وعلى |خوانه الشموس الشقات تا تسليماً كثيرا . 

ما بعد » فقد فقد اس مني بعض إخواني في الدين وأخداني في طلب حى 
اليقين » وأقراني في سلوك الطريق وخلاني على التحقيق » أن أكتبٌ له رسالة 
موجرّة ة وال ختصرة تشتمل عل حصل لي في خلوني من أذكاري ومناجاتي 
بأنواع الأسماء الاهية المناسبة لأحرال أصحاب الهداية وربابٍ التوسط وأهل 
النهاية » وما ورما وإسما وعلما وحكماً ومعرفة وذوقاً وشوقاً ووجدا وعشقا وکشفا 
وشهوداً وحقيقة ووجودا » من الأحوال الغريبة والآثار العجيبة والأنوار الشريفة 
والأسماء اللطيفة » فأشفعته عَلَمَسه وأظفرته رجب مقترحه ومقتبسه ۵ وسمیئها 
برسالة الأذكار الموصلة إلى ر ور الأنوار 4 وتها عل مدمه وأنوار 5E.‏ 
وأسوار ¢ تنبه الغافلين وو قظ النائمين وتهیج شوق الطالبين وتحرك بلابل العاشقن 
وتحث رکائب السالکین حتی توردّهم مشارع اليقين وتوصلهم إلى رتبة عفن 
الواقفين » فيصبحون من الفائزين الفرحين المستبشرين البتهجین بحضرة جلا 
رب العالمين . 


o2 


المقدّمة 
في بيان وحدانيّة الله تعالى 


(علم بدك الله بروح منه وأمّدكَ بنور من لدنه » أن الله عز وجل قد وصف 
نفسّه في القران احید بنوعين من الصفات الالهية : أحدهما , الاجلال وهو إشارة 
إلى ( الصفات ) السلبية . والثاني » الاكرام وهو إشارة إلى الصفات الثبوتية 
وگ 7 سبحانه وتعالى : « تبارك اسم ريك ذي الجلال 
والا کرام » (۰ ) . والاهية هي قف ا للازم السلب والأيجاب > إذ الكل 
مستنذ إليه تعال وحتاج إليه » وهو مستغن عن الكل » وما كان كذلك كان 
واحداً مطلقاً : ؛ وال كان محتاجاً إلى أجزائه » ال من حيث هي هي تقتضي 
لوح (و ( لوخد لا تقتضي الالميّة . وم الذات المقدّسة الأحدية فهي 
تفه اا تكون عنها الكثرة والوحدة » ولا يصح هذا الا في جناب الق 
سبحانه وتعالى خاصّة . وما في قضيّة العقل فلا يصدرٌ عن الواح إلا واحدّ 
ید وأمَا الذاث الأحدّية فهي حقيفة أعدية تكون عنها الكثرق والوحدة في 
حکم الشهود . لك أحدية الحقّ سبحانه خارجة عن حکم العقل وطوره فلا 
تدخل تحت الحكم > فکیف يدخ تحت الحكم من خلق الحكمّ والحاكم ؟ 
هیپات | ليس للعقل الأحديّة لته لا يعقل إلا بغيره لا بنفسه » فلا رائحة له في 
الأحدية أبدأ . والح تعال قد تُعقّل به الأحدية 2 وقد يعمل بالاضافة ۰ لا الكل 
له وبه ومنه وإليه » وهو إذ هو عینْ الكل لا كليّة جم ٠»‏ بل هو حقيقة أحدية 
تكونُ عنها الک والوحدة . 

فالأحديّةٌ والصمديَّةٌ لله الواحد الأحد القهّار » جل جلاله وعظمّث أفضاله » 
وهو فوق مقادير العقول » بدليل قوله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده وهو 
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الحكم الخبير »(۱۰۱) . فمعرفثه سبحانه لا تکون الا بالعجز عن معرفته » إذ 
0 کمثله شيء »(۱۰۲) . فقول القائل لیس کذا ولیس کذا ‏ مع کونه 
: فت له تعال ما پقه تیه » مان لا من جهة عقله ونظره » فلیس بعقله لا 
لول منه نما يرجع إليه . فهو الرحمن الرحم الربٌ الملك القدّوس السلام امن 
الهیمن العزيز الجبار التکیر لحي العالم الریذ القادر القاهر الجواد اط الحكم 
والخالق والباريء والمصور . فهذه وأمثالها من الصفات أخبنا ( بها ) عن نفسيه » 
فنحن نؤمن بذلك كله کا عِلمُه بذلك لا على تأويل متا » لذلك فاِّه « ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير 2١59»‏ . فلا يضبطه العقل ولا الناظرٌ » فمالنا 
من العلم به تعالى من طريق الأثبات الا ما أوصلّه إلينا في كتبه ومحفِه وعلى 
ألسنة رسّله المترجمين عنه » لیس غير ذلك . ونسبة هذه الأسماء وغيرها إليه تعالى 
عر معلومة عندنا + فان مغرف بالنسبة إلى أمر ما موقوفة إلى علم المنسوب إليه » 
وعلمُنا بالمنسوب إليه ليس بحاصل » فعلمّنا بهذه النسبة الخاصّة ليس بحاصل » 
فان کل ما لا کن حصوله الا بالوهب الآهي من طريق الكشيف والشهودٍ 
والمشاهدة والرؤية والتعريف الرباني والتعليم الرحماني » فحصولّه من غير هذا الطريق 
محال . وقد عرفت ما خخل العقل » من أين تركيبٌ رهبا وأدلتها » فالمقصوةٌ بها 
منوط والاقدام على هذه لامور غير حَسَن . فلا سبيل للتعرض لنفي الصفاتٍ وا 
لأثباتها الا مان > بل والمشاهدٌ والمكاشف والرائی كلهم يضربون في حدید باردٍ » 
فالأولى لأصحاب العو[ ل وأهل النظر والفكر بالوجود الوقوف والاقراژ بأحكام 
الصفات )٠١4(‏ ۰ فان من أثبت آعیان الصفات زائدة على الذات الموصوفة بها » 
فقد أثبتٌ العَدّدٌ والكثرة في الله سبحانه » وهو تعالى واحذ من جميع الوجوه . 
(و ) لا ال لايع من هذا تات مد عل وم ماء فلا تقول" : ثم ما هو 
اشد علییم من العدد والكارة » وهو أن تكون الذاثٌ المقدّسة كاملة بغيرها » إذ 
کل کامل بغیه ناقص في ذاته . تعالى الله الوا الأحد عن أن یکون كاملا 
بغيره . وما من نفى أعيائها(* ۰ [ خوفاً ] من مثل هذين المقامين ما الكارة 
وإما العدد » یلقاه مر آخر ‏ وهو أن ام لا يقدرٌ من جهة الدليل الذي 
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قدّمتموه على معرفة الله تعالى أن بثبت هذه الأحكامَ للذات جردة » فإذا نبت 
کوئه قادرا لنفسه ق م الفعل أزلاً وهو كال 5 واثبانه قادرا لنفسه ما > فلم 
فی ی إلا أن یملع أن الأسماءً للذات لقسة هي أحکام ترجم من احدثات إليها » 
وهي قسمان : معلومة ومجهولة ‏ أمَا الجهولة فلا کلام فا حتى تُعلم » ٠‏ وأما 
المعلومة فهي على أقساع منها : ما يدل على عينٍ الذاتٍ المقدّسةٍ سة لأيقاع اتمبيز 
اه SS‏ مرتجلاً أو جامداً » وهذا الاسم ولا نحن ما ای 

عليه . ومنها ما يعمل منه معني زائدٌ على الذاتٍ المقدّسة » وهل يدل على عين 
اب امقدّسة أم لا ؟ ففيه توقف بالنظر إلى العقل »فان دل على عين فهل هو 
عينٌ الذات المقدّسة العول علیبا هذا الاسم أم ذات زائدة ؟ . فمن ذاهب إلى 
أنه عينٌ الذات المقدّسة » ومن صائر إلى انه ذاتٌ زائدة » وم اس یل منه 
سلب ما لا یل بالمسمّى کالقتوس ‏ وم سم يعقل منه إضافة وسلوبٌ معا 
كالقيّوم ومعنى هذا كله , فمنًا نعقله لا منه . 


RQ 


تبیه 

إعلم أن الاسم قد يرذ وراد به السمي » ور وراة به اللفظ الدال على 
الست » فالخلافٌ في هذه السألة لفظي ؛ » لیس بأيدينا على الحقيقة من ای 
تعالى الا أسماؤه . ولا يُعقل منه غیزها . وبهذه النسبة سمیناه(۱۰۷) معروفاً ومعلوماً 
ومذكوراً ومسبحاً وممَجُدا . ومینا أنفسنا عارفين عالمينَ ذاكرين مسبحين 
ممجّدين . وهذا لا يقع التسبيح والتقديس إلا على الأسم » قال تعالى : « سبح 
اسم ربك الأعلى 22١7»‏ و « تبارك اسم ربك ذي الجلال والأكرام » (۱۰۸) . 
والأسمٌ ليس الا علامة للمسمّى یعرف به عند الغيبة ) ولولا الغيبٌ (۱۰۹) ما 
احتیج ال الاسم فاذا حَضَرٌ السمّی غاب لاسم ‏ إذ الأشارة تنتفي في 
الحضرة » فکیف العبارة ؟! فان قيل المسمّي لم يزل حاضراً ظاهرا میب قط ولا 
يغيبٌ والعالم ( لم ) يظهر قط ولا يظهر آبدا » فمن ن أين حَدَتْ الأسم ؟ أهو آمر 
حلت من الاثر » و هو آمر يكون عنه الأثر أو كلاهما ؟ قلنا : إن أريد بالأسم 

يز سكن انالا اعد ين الا ون أريد بال سم السمی فالأثر منه 
يحدث » ومعناه كان السمی » وهو ) ما کان مرکا تركيباً معنويا أو حسا ‏ أو 
غير مركب رترکیاً ) معنويًا. أو حسياً » کلفظ رحيم مثلاً أي ذات 
رو ) رحمة . فالسمی ببذه التسمية هو عين تلك النسبة الجامعة بِينَ ذات 
ورحمة حتى جمل عليها من هذه النسبة اسم فاعل ‏ وإن كانت التسمية جامدة 
لا يُعقَلْ منها غير الذات فليست بركبة تركيباً » مثل إنسان تحت مركب حسّي . 


تبيه 
الأسماء الآلميّة عند الوصل وم إدراك الفائت » وأن الرس نعتٌّ يجري في الاید با 
جری في الأزل . والفرف بين النعت بالشفة . أن الت هيما طت ااه 
العدمية کالاو ل والا خر ۰ وآن الصفة هي ما طلب العنی الوجودي کالما 


العلم . 
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إعلّم أن الله سبحائه وتعالى من رأفيه بعباده عدن فة قال اغا 
« ودرک ال نفسّه( ۱۱۰ » . فلا رؤوف بالعباد » معناه : لاتتفكروا في 
ذاته . وقال رسول الله صلّى ال عليه وسلّم «٠‏ تقر في ال کر 
في ذات الله )١١١(»‏ مقال عليه السلام : « کنا في ذات الله 
حمَمّاء »(۱۱۲) . وإِنّما هاا وحذَّرنَا عن التفكر في ذات الله عرّ وجل لاله 
غير ممكن » وذلكَ لال الفکر في الشيء مسبوق بسبقه تصوره » وتصوّرٌ کنه 
حقيقة الحق تعالى غير مکن » فالذكر فيه غير مكن . فعلى هذا لا يمكن الفكر 
إلا في مخلوقاته تعالى » وما في ذاته تعالى فمحال » فإن الذات المقدّسّة من حيتُ 
هي هي لا تُعقل » » أمَا من حیث أَنّها منعوتة بالآليّة فائها تُعقَل ولا تکشف . 
وإذا كان الح سبحانه فوق مقادير العقول » ولا تقوم دلائل العقول عليه تعالى 7 
ولا سبيل ها إليه لأن حضة جمهه هي أحديّة يكون الموصوف بها عينَ وصفه في 
شهودٍ الشاهد » فالشاهدٌ ليس ۶ غير المشهودٍ هنالك » فالعقل معقول عن إدراكُ 

جع اجيج فضله عن إدراك أحدية حو . فادلة العقول إذا ل تدركه » ولا 
3 أن سبيل العقول هي التصرّف في القولات العشر بالکلیّات 
الخمس(؟5١١),‏ وجميع العقول لا تتجاوز ذلك . والمقولاتٌ بأسرها والکلیّات 
بأجيها هي مأخوذة من تشبيه في في الأشخاص » وهي تا آن لا تکون شيئ 
الب أو تنأ تحر ترا كثيرأ عن الأشخاص » والأشخاصٌ هي جميعٌ ما یب 
عليها حيط القاس إلى مركز الأرض » وهي شخصٌ واحدٌ من أشخاصي أنواج غير 
متناهية في النوع فكيف في الشخص ؟ وهي من عالم الق » وعالم الخلق 
لا يدرك عالم الامر فضلا عن أن يدرك الحقيقة الاحدية الجامعة للعالمين . قال 
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تعالى : « آلا له الحَلْقٌ وال تبارك اللهُ رب العالین ١1١40»‏ ) . فاذن لا دلیل 
على الله إلا الله » ولا سبي إلى الله را باللّه » بل « لا » يعرف الل على الحقيقة 
إلا اله ولا يرى الله إلا الل » ولا يشهدٌ أحديّة اللو إلا الله » ولا ینکر الله إلا 
الله » ولا موجود إلا الله » ولا فاعل إلا الله » لیس في الوجود إلا الله » وأفعاله 
صفائه فا لا تقار ذائه . فهو لا هو ولا هو لا هو واد القول معه 

وإذا كان ذلك كذلك » فاعلم أن منْ سل الطریق الى الله عر وجل 
بالفکر والنظر والتعلم » كا هو دأَبٌ الفلاسفة ومن نحا منحاهم من أهل النظر 
من طريق قياس الشاهد على الغائب بالائبات إن شبّهره وبالسلب إن نفره ع 
انقطّمٌ في الطريق دون بلوغه إلى التحقيق » ومات بين مقام النقل والتقليد » ول 
يصل إلى مقام التجريد والتفريد فضلا عن الوصول إلى ما فوق مقاع المعرفة 
والتوحيد » ولا يصل أبداً إلى ما بلج فيه الصدورٌ لا إلى ما يحصل ؛ به اليقين 
والنور . وقد آخبر ربِيسُ فلاسفة( ٠١‏ ) الاسلام عن انقطاعه في عدم وصوله 
إلى التحقيق » وقال نظماً : 


فيا عجباً أن .کل امريء طويل الجدال دقيق الک 


یوت وما حصلتٌ ‏ نفسه سوی علمه اه ما علم 
وقال : 4" ' مر أنا 
دم متي بنا إن كنت ادري من 


وفال موفق الدین بن الحديد البغدادي( ۸ ) رحمه الله نظما : 
فيك يا أغلوطة الفکر حاز فكري وانقضى عمري 
سافرت فيك لعقول فما بحت إلا آذی الس‌فر 
فلحی الله الألى زعموا نك العروف بالنظسر 
کذبوا أن الذي زعموا حارج عن قوة البشر 
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وقال رئيس التکلمین( ۱۱۷ ) : اعرف الله تعالى بالنظر والفکر » فلمًا 
اي یوم والفکر أني علمتٌ » أثني ما 
علوت فيا 6 

وأكثرهم بل جميعهم اعترفوا هم ما رو شيعا » وإتما مهم من الوصول 
إلى الواحد الحقّ استناد علومهم ألى صور الأشياء > وهي التعيّناتٌ العدمية 
المسمّاءٌ بالفرق وهي ما متاژ به( ١14‏ ) الأشياءُ بعضها عن بعض ومتاژ الح 
تعالى عنها » وهي یسب في الوجود » والا لما كان عنها عبارة » إذ العبارة تفع 
باعتبار الوجود إذ فيه القایز في العدم . فاعجَبٌ هما من متلازمين متقابلين › 
قيفي جر لا بجر وبالعدم لا في العدم » والتعيناتٌ هي عام الخلق وهي 
یر رزخ » ولكونها أعداماً فلا نسبة للعدم إلى الله ل ا الوجود البحتٌ 
احض وما سواه عدم ف ونفرقة محضة . وم الجمع للقابل هذا الفرق 
فهو ما به تشارك الوجودات وهو الوجود ۰ دمم إلى صور الأشياء م 
مر » انهم انتزعوا من احسوسات صورا ذهنية هي تلك التعينات التي أشرنا لها 
بعينها » فوجدوا تلك الصورٌ في أذهانهم متايزة متعيتة » فأضافوا الأشياء إلى 
أشباهها وحصروها في کلیات خمس وهي : الجنس والنوع والفصل والخاصض 
والعَرّض العام » وحصروا ما تتصرف في الكليات الخمس في مقولات عشر وهي : 
الجوهر وتسعة أعراض وهي : الکم والکیف والاضافة ولاین والمتى والوضع واححدة 
وأن يفل ون ينفعل . وقد جع بعضهم ابمیغ نظماً وهي هذه : 

سهل الطویل الود » بن مالك وق وی 
بيده سیف . لوه » فالتوی . فهذه العشر مقرلاث موی 

کل هذه صور الموجودات » ولذلك لا 57 على صورة صورة » مثل 
فولهم كل ج .ب . اي کل صورة من عون المع فهي ون ما من صور 
الباء » والصورة مجهلة غزارة نعوذ : بالله منها » والشیئیا هي الصور على أختلافها 
وعلى حقائق قّ نسب متايزة تحجب عن الح تعالی ولا تدل على التوحید » بل تدل 
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على الشرك . فمن كرت تعلقائه سر حلاصه من الحجاب . فحظ کل انسان 
من الحجاب کحظه من التعلق بالصور »فاذا تجلی الحق بأنوار وحدائيته على 
القوة الباهرة من حضة الاسم الظاهر تعلق الادراك بالأنوار اللامعات وامجالي 
الظاهرات » ورأى الح في جميع الممكنات فضلا عن صوّرها ؛ وتفنى الصور 
حال شهوده بل الاغیاز والسيوى بأس‌ها في نظر التجلی له » لاله إذا ظهرٌ من لم 
يزل فهي مَنْ لم يكن » وفناژه بوجو عجيب غريب عند الاسم » وهو : أن تصير 
هي هو في شهودٍ الشاهد . 
فان قيل : من م يكن لا يُقال فيه فى » لن الذي يفئى في ارف فلا ب 
أن یکون له , لحم ما » وذلك کون ما كيف یال في أنه لم يكن ؟ ا جواب : قلا 
من عَرَفَ التعیتات والنِسّبٌ والاضافات المسمّاة بالأغيار وبالسُوی والحرف 
وغبرها من أسماء الصّورٍ » عم أن من لم يكن كيف يفنى . وذلك أن الذي كان 
راه قبل وصوله إلى شهودٍ مقا « کان الله ولا شيء معه(۱۲۱) » غو صار 
في شهوده عيناً , والا فالق تعال لم زل ظاهراً ولا بزال كذلك » إذ ما ظهر 
سواه ولا بطن غيره .یز غاب وظهر للقرى ولمم وا از للحقيقة منها 
شيء » « و » كيف يلزمها ومنبا منشو ها ؟ فالعدوم لا يصير موجودا بدا , ک 
أن الواجبٌ لا يصيرٌ محالا بدا » لأ الحقائق لا تنقلب » « و » إليه الاشارة في 
القرانٍ الجيد بقوله تعالى : « لا تبديل لكلمات الله( ۱۳۲ ) » و « لا تبدیل 
لخلق الله( ۱۲۳ ) » . فالائبات راجع الى میت لاه ما آثبت الا ما هو عليه 
في نفیه واسلت دج إل لدم »ومد نف عض لال عبان عن ال 
د . وهو » ولا يقال هو إلا لضرورة لتفهم » سم ليس له مسمّی وحقيقة 
کا + بل وا ذل عل لا شيه من كل وه + رفي من وال ول . 
وهذه الحروف التي تركب منها هذا الاسم هي موجودة ذهناً رلفظاً محطاً لا عيناً 
ووجوداً وذاتا وحقيقة حصلة . وما لا وجود له في الخارج والأعيان فهو باطل من 
حيث معناه وحیّ من حيث حروفه » ها موجودة في ثلاث مراب من مرانب 
الوجود » أعني ذهناً ولفظاً محطا لا عيناً ا وحصولا . وغاية أحدهم 5 أعني 
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المثبتين والثْفاة > إذا انتبى إلى نباية مقامه ‏ اعني ما العلم العرنی لنظري 
الفكري » أن يعترّف بجهله ويڌعي اله علم أن ما عَلِمَ . وهذا طریق مد 
مهل ۱۲٩‏ » لا مقرب ولا معرف ) فإن العلم بالسلب سلب العلم » وهذا 
لملم إلى الجهل أقربُ منه إلى العلم » وإلى العمی والحجاب أقربٌُ منه إلى 
البصيرة والكشف . والسلوبٌ والأضافاتٌ والنِسَبٌ والتعيّنات كلها عدمياتٌ فين 
العلم بالله ؟ هيبات ! « ولا يحيطون به علماً 6 », فأَنَى للمقيّد بمعرفة 
الطلق والحدث بمعرفة القديم والممكن بمعرفة الواجب › « ما للتراب ورب 
الارياب » (۱۲۱) . 

مكل إلى اللوك باذن حجابها فمن مسبج ف بحر الأفكار العقلية 
بالوسائيا الخيالية فهو الجائر الذي لا پتدي أبداً > فائه يطلب من کل شيء 

مق ال ال E‏ 
كا شر ی من هل ابیز بسن ۲ بت له قدَمٌ لا 
بستقر يه منزل لا یتنفس ن الصعداءَ ويقول ي العمر ۳ نج طلبي 
إلا الخيرة والقصور > فذلك أسعدٌ هل الفکر ۱ د بالله من ظلمة الأفكار 
فيما لا يبفي أن بر فيه . فالعالِمٌ المُحمَقُ من أن البيوث من أبوابها وطلب 
الحكمة من یبا وم بأتها من ظهورها » فة علوم لا تحصل إلا من طریق 
المشاهدة أو العين وملازمة الذكر » فلا تصل الأفكارٌ إليها أبدا لمعرفة الذات 
المقدّسة والنشأة الاخرة وأحكامها وشبه ذلك . وما من سك إلى الله عر 
وجل › ي بطریق الذکر والتسلم واعتصم م بالله وجاهد في الله حقٌّ جهاده على يد 
سالك عارف مرشد کامل من حیث العاف لا من تناليات وما بتایز 
به » بل من حيث الشهود وصلته بالوجود کا هو داب الصوفية أهل الجمع 
والوجود والرزق والشهود والكشيف الحقيقي والتجلّي الكلي » فإنّه يصل ویعرف 
أن الق تعالى لا بشم إلا بعين الجمج المقابل للفرّق . والجمع هو ما به تشارك 
الموجودات وه تجتمع المتفرّقات وأئلف متباينات » والتباينُ هو بالتعيّنات 
العدمية » فان إدراك الفرق EE‏ ۳2 مُغرق غرق فيه الاولون والآخرون 
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إلا أهل شهود الوجود . لكنّ الغريق في هذا البحر ناج سعيد ء وأمّا الناظرٌ ۱۲۸ 
إلى هذا البحر من مييفه وساحله » لشفق على نفسيه من طوله فهو ناج محرومٌ » 
ولقد عرق في غمرات الجهل من ليس له دليل مرشدّ » كا يغرق في بحر الدنيا من 
ليس له سفينة ولا دليل وهم الأكثرون . إذ الناس كثيرون والعلماء منم قلیلون » 
والعلماء كثيرون والعارفون منهم قليلون » والعارفون كثيرون والواقفون منهم قليلون » 
والواقفون كثيرون والراژون منهم قليلون » والراؤون كثيرون والجلساء منهم قليلون » 
والجلساء كثيرون وجليس العزيز منهم واحدٌ فرذ لانفراده بالوجودٍ عن العدم 
وبالذات عن الأسماء حبّى عن الاسم العلم . 


ولي في هذا المعنى نظم » وهو جوا سائل سألني في مدينة الوصل عن 
مذهبي بطريق الاستهزاء » فقلت له : 


يا سائلاً عتي لیعرف مذهبي هیهات ! دوئك مانم ومنيمٌ 
إن كنت تنكرني» أنا الفردٌ الذي لا تابعٌ أبداً لا متبوعٌ 


فلّما ممع هذين البيتين نکر علي وكفرني » وجرت لي وقائع ليس هنا موضع 
ذكرها . وبالجملة قلت لهم : اسمعوا معناهما ليزول عن نفوسكم الانکار » قالوا : 
قل » فقلت شم : إعلموا فتح الله أعينَ بصائرم > إنّه کا أن الح سبحانه وتعال 
تفرد بالوجود ویس معه سواه حتى نطلق عليه ( اله تابع ) أو ( متبوع ) ۰ لاه 
رد في الوجود بل هو عينُ الوجود . وما ليس بوجود فهو عم حض فلا بن 
و بع > فکذلك الانسان انفرد بالعدم لرجوعه إلى اصله فان العدم وصقه 
ی في الم » کا قال تعالى : « هل أنى على الانسان حین من الدهرٍ لم يكن 
شیف مذكورا »۲ . وقال عرّ من قائل لزکریا عليه السلام : « وقد خلقتكَ 
من قبل ولم تكن شيئا 0¢(« أي وم تکن موجودا ار للموجود » 
وما لیس بموجودٍ أصلاً فهو معدومٌ حقيقة والمعدوم لا يتبع الوجود ولا يتبعه 
الوجود . فسلموا واستغفروا وشکروا بشيء من دا ۱۳ 
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ثبت أن الطريقٌ الوصیل إلى الحقّ هو من حیث التعيّناثُ التي هي أنوارٌ 
وجوده وفيض جوده ولات نوره في أطوار ظهوره . فإذا اعثبیث من حيث 
شهودٌ الوجودٍ كانت أنواراً فائضة وأسراراً بادية من نور ظهوره ‏ وما إذا اعتبرت 
من حيث التعيّناتُ » وهي الامتيازات العدمية والفروق العدمّيةٌ » كانت ظلمة 
بادية من فوت مرام الح وإلى مرام الحق ايبة . ولمّا كان الح سبحانه هو 
الوجوة احض » كانت العدومات مثل من فاته الوجود وفاته أيضاً أن تررم 
الوجود » فإِنّه لو رام الوجود لكان له نصيبٌ من الوجود » إذ لا يطلبٌ الشيء 
نقيضه لأنّهِ إذ ذا لا یکون طالباً ما يطلبّه » فكأنّه )٠١(‏ يكون عل هذا التقدير 
لین عدماً إذ ذاك ‏ لا ما يطلب عدنه فهو وجودٌ » لكن التقدير أنه عم قد 
فات بهذه الجهة مرام الوجود › فتعيثها هو في مقام فوت الوجود » وذلك هو 
العدم 0 كان الح سبحانه وجوداً عضاً وفوت الوجود هو العليم ۰ فِالظلَم 
أعدام ومنشوٌ ها في فوت المرام ثم هي إلى فوت المرام آيبة أي زاو » فان العدم 
نما يرجع إلى العدم » ولما كان الوجود لا يظهر إلا جزئیاه كان العدمٍ لا يظهر 
إلا باعتبارات تقابل تلك الوجودات وهي أيضاً جزئيّة ( ولما كان ۹ الوجود 
امحقق أن یکون في الخارج كان ما هو من الظلم فيما يقابل الخارجَ وهو الداخل 
ویعتی به الذهن . 

سوال : لا يقال إن الذهنیات موجودات اة 2 وأنت قلت : إن هذه 
أعدام » فکیف تفرضها في الذهن » وذلك يقتضي فا السبب للوجود وان كان 
ذهنیا ؟ 

جواب : لاتا نقول > لا شك أن في الذهن سلوباً » وتصوَرٌ السلوب هو 
وجودي 5 والسلب نفسه عدمي 5 وال هو الذي أوهم أن یکون ذلك العدم 
الاضافي عن عدم | ان كان بعدم فمعناه أنه لم يقع إخبار » وحینگذ يطل شاه 
بين المتخاطبين » فاضّطر الخال أن یستعار هذا التو او 
الوجودات هي الذهنياتٌ » كل ما يعتبره الذهن اعتبار ولا وجود له في ارج 
نها ظَلّمٌ » ولذلك لا يتحمَّقٌ إلا باعبارات الوجودات » والسلوب كلها من 
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الظلّم ٠‏ لان الوجود هو النور وهو الح 5 العدم هو ما يقابله وهو الطلمة وهي 
الباطل . وهذا من سلك إلى اللّه تعالى من حیث التعيّناتٌ العدميّة لم يبد إلى 
باب القدس ون يصل إلى روج الانس ولا إلى جناب القدس ۰ فمن اقتصرٌ من 
السالكين إلى الله تعالى على الوجودٍ ورقف مع السلب أفلح وفارٌ بالشهود وف 
بالمقصود ووصّل إلى العبود وأضاءً بأنوارٍ الوجود وظهر بفيض الجود » لأ الوجود 
هو النور وهو ماهيته وبه الظهور . 
فهذا ما أردنا ذكره في هذه المقدّمة واللّه الحادي والمرشد 


احواسی والتعليّقا 


(۱) بحتمل أنه قصد بالورئة الامام علي والسيدة فاطمة وأبنائهما علیپم السلام » ویحتمل أنه 
فصد العلماء لقوله صلى الله عليه واله وسلم : « العلماء ورْة الانییاء » . 
(۲) في الأصل ثلاث . 
(۳) ورد القسم الأرل من الحديث » وهو النهي عن التفكر في ذات الله » في أكثر المراجع 
المعتمدة بصيغ متعددة » وكلها تزدي إلى معنی واحد . فقد جاء في الجامع الصغير : ج ۱ 
ص ۱۳۲ : « تكّلموا في خلق اللّه ولا تکلموا في الله » فإن الكلام في الله لا يزيد صاحبه 
إلا تحيرا » . 

وجاء في ( التوحيد ) للشيخ الصدوق الحديث مرفوعاً پأسانید متعددة : « خر ج رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم على أصحابه فقال : ما جمعكم ؟ قالوا اجتمعنا نذكر ربنا 
ونتفكر في عظمته ‏ فقال : لن تدركوا التفكر في عظمته » . ص ٤٥٥‏ وما بعدها » وانظر 
الكاني : باب النبي عن الكلام في الكيفية » ج ۱ ص ٩۲‏ . 

وقريب من هذا في » ابن حنبل ل : « تفكروا في خلق 
لله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدّر حق قدي » 4 /. ۰ وأخرجه أبو نعم في الحلية 
مرفوعاً إلى ابن عباس باسناد ضعيف » ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر 
أصح منه » من حديث أبن عباس » ورواه الطبباني في الأسط والببيقي في الشعب من 
حديث ابن عمر » وقال : هذا إسناد فيه نظر . قال العراقي » صاحب المغني عن الاسفار : 
« في سند الحديث الوازع بن نافع وهو متروك » . المغني عن حمل الاسفار » على هامش 
الاحياء 2/15 ). 

وانظر أيضاً شرح الاحياء : « إتحاف السادة المّقين » للمرتضى الزبيدي 

ل 17 . 

ما تمه الحديث فمعروف مشهور » يروي الغزالي في القالة الحادية والثلاثين من کتاب 
« مرّ العالین » ص ۱۷۹ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بالغرب عتا لاضا 
بیضاء من وراء قاف ( وهو جبل  )‏ لا تقطمها الشمس في أربعين سنة » قالوا یارسول 
له : أو فيها خلق ؟ قال : نعم » فيها قوم ممنون لا یعصون الله طرفة عين » لا یعرضون 
آدم ولا ابلیس ‏ بينهم الملائكة يعلموئهم شریعتنا »> ويحكمون بینهم ويدّرسونهم الکتاب 
العزيز ... » 
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ويروي ابن عربي في الفتوحات المكية ج ۲ 0 > تحقيق صدیفنا العلامة عغان 


يحي » حديئاً مرفوعاً إلى عبد الله بن عباس أنه قال : « ... هذه الكعبة وها بيت واحد 
وار و ري ل بیس 
ابن عباس مثلي » . 


وبروي محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات باسناده عن هشام الجواليقي » عن 
أني عبد الله الصادق عليه السلام قال : « إن لله مدينة حلف البحر » سعتها مسيرة أربعين 
یوما للشمس ۰ فيها قوم لم يعصوا الله قط » ولا يعرفون إبليس » ولا يعلمون خلق لیس ... 
وفیهم عبادة واجتهاد شديد » لمدينتهم أبواب ما بين المصراع والمصراع ألف فرسخ 5" 
تقدیس واجتهاد شدید » لو رآیتموهم لاحتقرتم عملكم › > بصلي الرجل منهم شهراً لا يرفع 
رأسه من سجود . طعامهم التسبیح ولباسهم الور ع » ووجوههم مشقة بالنور ... ولو آنبم 
ود عل ما نا رب هي سبح ايد قوم و 
سيوف من حديد » لو ضرب أحدّهم بسيفه لقدّه حتى يفصله .. 

وپاسناده عن الحسن بن علي عليه السلام : « ان للّه مدینتین و باق والأخرى 
بالمغرب » عليهما سور من حديد » وعلى كل مدينة منها سبعون ألف ألف لغة > يتكلم كل 
لغة بخلاف صاحبه ... » 

ی ا ل 
قال : « إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقا » وفي جابلقا سبعون ألف أمّة » ليس 
منها أَمّة إلا مثل هذه الأمة فما عصوا الله طرفة عين ... » 

وباسناده عن ألي عبد الله الصادق عليه السلام » قال : « إن من وراء أرضكم هذه 
أرضاً بيضاء ضوّها منها » فيها خلق يعبدون اللّه لا يشركون به شيقاً » . 

وباسناده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام » قال : « إن الله خلق جبلاً محيطا 
بالدنيا من زبرجد خخطير ‏ وإنما حضة السماء من حضرة ذلك الجبل ‏ وخلق خلقه خلقا 
م يفترض عليهم شيك ما افترض على خلقه من صلاة وزكاة » . 

وبإسناده عنه عليه السلام » قال : « إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس » 
فيها خلقٌ كثير » وان من وراء قمرم أربعين قمرأ » فيها نخلق كثير لا یدرون أن الله خلق آدم 
ام لم يخلقه » . 

وانظر الحاشية السادسة ففیبا زيادة وتفصيل أيضا . 

(4) منفوسة : أي مخلوقة ومولودة » وفي الحديث : « ما من نفس منفوسة إلا وقد کیب 
مكانها من الجنة والنار » . 


() في الاصل « أحدهم » وهو خطاً ا تری . 
(7) ذکرنا في الحاشية الثالئة فيضا من الاحادیث التي تلتقي مع هذا الحديث في العني وزن 
اختلفت في الكلمات . ونودٌ أن نذكر هنا ما ورد في الجزء الثاني من الفتوحات المكية للشيخ 
الأكبر ابن عرني » تحقيق صديقنا العلامة عفان يحي . والفصل هو بعنوان « أرض 
الحقيقة  »‏ يؤكد وجود عالم آخر في مكان آخر فيه خلوقات تعيش على غير المط الذي 
نعيش عليه » وپسرد المؤلف قصصاً عجيبة عن أولياء متصوفة دخلوا هذه الأرض وشاهدوا ما 
فيبا من العجائب » ثم خرجوا منها وعادوا إلى هذه الأرض الدنيا . والفصل وان كان طويلاً » 
فان المنعة التي فيه عبوّن على المشتاق طوله » وقد يكون فيه إجابة على تطلعات الانسان منذ 
عهد بعيد ليعرف هل في الأجرام السماوية سكان ؟ وهل بعضها مأهول بمخلوقات حية وإن 
م تكن على مثال الانسان وصورته ؟ وان لم يكن في الفصل جواب حاسم دقيق على هذا 
التساؤل » فلا يخلو من أن يبعث في النفس طمأنينة وراحة » ويحرّك حاسة التأمل في الانسان 
وليس الخيال فقط » ومن هنا تكون البداية لمعرفة الحقيقة . وقد حذفنا من الفصل بعض 
الزوائد التي لا يلحق حذفها ضرراً في روح النصّ » فمن شاء أن يقرأه كاملاً غير منقوص 
فليعد إليه في محله من كتاب الفتوحات . 

قال لي بعض العارفين : « لما دخلت هذه الارض » ریت فيها أرضا كلها مسك 
عطر ؛ لو شمّه أحد منا في هذه الدنيا لحلك لقوة رائحته . تمد ( رائحته ) ما شاء الله أن 
تمتد  .‏ ودخلت في هذه الأرض أرضا من الذهب الأحمر اللين » فيا أشجار كلها من 
ذهب » يها ذهب . فيأحذ ( الانسان ) التفاحة » أو غيها من الثمر » فيأكلها فيجد 
من لذة طعمها وحسن رائحتها ونّعمتها ما لا يصفها واصف » تقصر فاكهة الجنة عنها : 
فكيف فاكهة الدنيا ؟ والجسم والشكل والصورة ذهب . والصورة والشكل كصورة الثمرة 
وشكلها عندنا » وتختلف في الطعم . وني الثمرة من النقش البديع والزپنة الحسنة ما لا تتوهمه 
نفس » فأحرى أن تشهده عين . 


« ورأيت من كبر مرها بحيث لو جعلت الثمرة بين السماء والأرض » حجبت أهل 
الأْض عن رؤية السماء ؛ ولو جلت على الأرض لفضلت عليها أضعافا ؛ وإذا قبض عليها 
الذي يريد أكلها » بهذه اليد العهودة (۳.890) في القدر » عَمها بقبضته لِنَمُمتها . ( هي ) 
ألف من اغواء . یطبق ( الرجل ) عليها يده » مع هذا العِظم ! وهذا با تحیله العقول هنا في 
نظرها . س وِلَّمّا شاهدها ذو النون المصري » نطق با حكي عنه من إيراد الكبير على 
الصغير » من غير أن یصئُر الكبيرء أو یک الصغير » أو يوسع الضيق ۰ أو یضیق 
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الواسع ف و و رد لام انه 
ها » موجودٌ » والكيفية مشهودة مجهولة لا يعرفها إلا اله . وهذا العلم ما انفرد اللحق به 
والیوم 9 الزماني عندنا هو عدة سنين عندهم . وأزمئة تلك الاض مختلفة » . 


قال : « ودخلت فیا آرضا من فضة بیضاء في الصورة » ذات شجر وأنهار ور شهي . 
کل ذلك فضة . وأجسام أهلها منها كلها فضة . وكذلك كل آرض : شجرها ورها وأنارها 
وخارها وخلقها من جنسها . فاذا وت ( ثمارها ) وأكلت وجد فیبا » من الطعم والروائح 
والتّهمة » مثل سائر لا کات » غير أن اللذة لا توصف ولا تحکی . # ودخحلت فيها أرضاً 

من الكافور الابیض . وهي » في أماكن منها » أَشلٌ حرارة من النار » يخوضها الانسان ولا 

تحرقه ؛ وأماكن منها معتدلة » وأماكن باردة » وكل أرض من هذه الأرضين » التي هي أماكن 
في هذه (۴.903) الأرض الكبيرة » لو جعلت السماء فيا لكانت كحلقة في فلاة » بلتسبة 
إلمبا . وما ني جميع أراضيها حسن عندي » ولا أوفق لمزاجي من أرض الزعفران . وما رأيت 
عالّما من عالم کل أرض أبسط نفوساً منهم » ولا أكثر بشاشة بالوارد علیهم 7 
بالترحيب والتأهيل . 

ومن عجائب ب مطموماها » أنه أي شيء أكلت منبا إذا قْعتٌ من الثمرة قطعة نبتت » 
في زمان قطعك إياها مكانها » ما سد تلك الثلمة . أ و قف يبدك ثمرة من مرها ۰ فزمان 
قطفك إياها يتكون منبا مثلها » بحيث لا يشعر بها إلا الفطن ؛ فلا يظهر فیپا نقص أصلا . 

وإذا نظرت إلى نسائها » ترى أن النساء الكائنين في الجنة من الحور » بالنسبة إليين » 
كنسائنا من البشر بالنسبة إلى الحور في الجنان . وآما مجامعتین فلا يشبه لذّئها لذة . وأهلها 
أعشق الخلق فيمن يرد عليهم . وليس عندهم تكليف . بل هم مجبولون على تعظم الق 
وجلاله ‏ تعال  !‏ . لو راموا حلاف ذلك ( ل ) ما استطاعوا . 

وأما أبنيتهم فمنها ما يحدث عن هممهم ؛ ومنها ما يحدث کا بى عندنا ( الأبنية ) من 
اتخاذ الالات وحسن الصنعة . 

ثم إن بحارها لا ترج بعضها ببعض . کا قال تعالى  !‏ : ( مرج البحرین 
يَلََِانِ ٠‏ نما بَرَرَخ لآ فان ) . (۳.909) فتعاين منتهى بحر الذهب تصطفق آمواجه ‏ 
ویباشره بانحاورة بحر الحديد : فلا يدخل من واحد في الآخر شيء . وماژهم ألطف من 
الهواء » في الحركة والسیلان ؛ وهو » من الصفاء » بحيث أن لا يخفى عنك من دوابه » ولا 

من الأرض التي يجري البحر علیبا ‏ »> شيء . فاذا أردت أن تشرب منه وجدت له من اللذة 
ما لا تجده لمشروب اأصلا . 


خلقها ينبتون فیپا کسائر اللبانات » من غير تناسل ؛ بل یتکونون من آرضها تکون 
لحشرات عندنا . ولا ينعقد » من مائهم ‏ في نکاحهم » ولد . وان نکاحهم إا هو جرد 
لشهوة والنعيم . 

وأما مراكبهم فتعظم وتصغر » بحسب ما بریده الراکب . وإذا سافروا من بلد إلى یلد » 
فإنهم بسافرون برا وكراً . وسرعة مشیهم في البر والبحر آسرع من إدراك البصر للمبصتر . 

وخلقها متفاوتون في الأحوال : ففيهم من تغلب علیبم الشهوات ؛ وفيهم من يغلب عليه 
نعظم جناب الحق  .‏ ورأيت فيها ألوانا لا أعرفها في آلوان الدنيا . ورأيت فيبا معادن تشبه 
الذهب ‏ وما هي بذمب ولا نحاس . و ( رأيت فيها ) أحجارا من اللالىء ینفذها البصر 
لصفائها » شفافة » من اليواقيت . 

ومن أعجب ما فيا (۴.912) إدراك الألوان في الأجسام السفلية التي هي كاهواء . ويتعلق 
الادراك بألوانها . کا يتعلق بالألوان التي في الاجسام الكثيفة  .‏ وعلى آبواب مدائنبا عقود 
الأحجار الياقوتية » کل حجر منها يزيد على اطخمس مائة ذراع . علو الباب في افواء عظيم . 
وعليه معلّق من الأسلحة وِالْعُدَد ما لو اجتمع ملك الارض كلها ما وفى با . 

« وعندهم ظلمة ونور من غير شمس تتعاقب ؛ وبتعاقبهما يعرفود الزمان . وظلمتهم لا 
تحجب البصر عن مدر , ا لا يحجبه النور . ويغزو بعضهم بعضاً من غير شحناء ولا 
عداوة ولا فسادٍ نی . وإذا سافروا في البحر وغرقوا ‏ لا يعدو عليهم الماء کا يعدو علينا » بل 
مشون فيه كمشي دوابه » حتى يلحقوا بالساحل . وتحل بتلك الأرض زلازل » لو حلت بنا 
لانقلبت الارض › وهلك ما كان علیا » . 


وقال : « لقد كنت یوماً مع جماعة منهم ‏ في حديث . وجاءت زلزلة شديدة يت 
إلى رأيت الأنبة تتحرك كلها تک لا يقدر البصر يتمكن من را » لسرعة المركة مرو 
وكروراً ؛ وما عندنا خير ( بهذا كله ) ؛ وكأنًا » على الأرض » قطعة منبا ؛ إلى أن فرغت 
الزلزلة . فلمًّا فرغت » وسكنت الأض » أخذت الجماعة بيدي » وعزثني في ابنة لي اسمها 
فاطمة . (6.918) فقلت للجماعة : « إني تركتها في عافية عند والدعها » . - قالوا : 
« صدقت ! ولكن هذه الأض ما تزلزل بنا » وعندنا أحد » الا مات ذلك الشخص » أر 
مات له أحد ؛ وإن هذه الزلزلة لموت ابنتك . فانظر في أمرها » . 


« فقمدت معهم ما شاء اله . وصاحبي يننظرني . فلمًا أردت فراقهم مشوا معي إلى فم 
کت وأخذوا خلعتبم » وجكت إلى بيتي . فلقيت صاحبي » فقال لي : إن فاطمة 
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تناز ع . فدخلت علیپا » فقضت . ركنت جاورا بمكة . فجهزناها ودفناها بِالْمَعْلَى » . 
فهذا من أعجب ما أخبرث ( به ) عن تلك الأرض . 

( قال : ) « ورأيت بها كعبة يطوف با أهلها » غير مکسوة ؛ تکون آکبر من البیت 
الذي بمكة » ذات أركان أربعة . تكلمهم إذا طافوا بها » وتحيييم » > وتفیدهم علوماً لم تكن 

« ورأيت في هذه الااض بحرا من تراب » يجري مثل ما يجري الماء . ورأيت حجارة 
صغاراً وكباراً » يجري بعضها إلى بعض كا يجري الحديد إلى المغناطيس ؛ فتتألف هذه ء ولا 
ينفصل بعضها من بعض بطبعه » إل إن فصلها فاصل مثل ما يُفْصّل الحديد عن 
الغناطیس ‏ ليس في قرته أن تنم . فاذا کت ( حجارة هذه الااض ) وَطَبْعَها » جرى 
بعضها إلى بعض ‏ على مقدار » من المساحة » مخصوص » تضم هذه الحجارة » بعضها 
إلى بعض ‏ فينشأً منها (۴.928) صورة سفينة . 

« ورأيت من مركا صغواً وین فا لأست السفين أو الثني من تلك اج 
رموا بها ي: محر التراب ورکبا ہا وسافروا حيث بيشديون من البلاد . غير أن قاع السفينة من 
رمل أو تراب » يلص بعضه ببعض لصوق الخاصية . فما رأيت ء فيما رأيت » أعجب من 
جريان هذه السفن في ذلك البحر . وصورة الانشاء » في المراكب » سواء . غير أن لحم في 
جناحي السفينة » مما يلي موخرها » أسطوانتين عظيمتين » تعلو المركب أكثر من القامة . 
وأرض الرکب » من جهة مؤخره » ما بين الاسطوانتین  »‏ مفتوخ » متساوٍ مع البحر ؛ ولا 
یدخل فيه من رمل ذلك البحر شيء أصلا بالخاصية . 

« وفي هذه الأرض مدائن تسمى مدائن النور » لا يدخلها من العارفين الا كل مصطفى 

E E e‏ ی . وذلك آنهم 

ل > فبنوا فيه مدينة صخية ما أسوار عظيمة » يسير الراکب 
فيها » إذا أراد أن يدور بباء مسية ثلائة أعوام . فلما أقاموها جعلوها خزانة لمنافعهم 
ومصالحهم وددهم . وأقاموا على بعد » من جوانبها » أبراجاً تعلو على أبراج المدينة (ا۴.92) 
با دار بها ؛ ومدوا البناء بالحجارة حتى صار للمدينة كالسقف للبيت . وجعلوا ذلك 
السقف أرضا بنوا عليه مدينة أعظم من التي بنوا لا ؛ وغمروها واتخذوها مسکناً . فضاقت 
عنهم » فبنوا علرها مدينة أخرى أكبر منها . وما زال يكثر عمارها » وهم يصعدون بالبنيان 
طبقة فوق آخری » حتی بلغت ثلاث عشرة مدينة » . 

دن إن E‏ ما ا ا 
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مدينتين » واحدة فوق أخرى . وم ملوك فيهم لطف وحنان . صحبت منهم جماعة . منم 
التالي وهو التابع » بمنزلة الیل في جمیر . وم أر ملكا أكثر منه ذکرا للّه ‏ تعالى  !‏ . قد 
شغله ذكر الله عن تدبير ملكه . انتفعت به . وكان كثير المجالسة لي . ل ومنهم ذو 
العُرزف . وهو ملك عظم . ۸ أر في ملوك الأرض أكثر من تأت إليه الرسل من الملوك منه . 
وهو كثير الحركة . هين . لین . يصل إليه كل أحد . يتلطف في النزول . لكنه إذا غضب لم 
يقم لغضبه شيء . اعطاه الله من القوة ما شاء . 

« ورأيت لبحرها ملكا منيع الحمى يسمى السابح . هو قليل الجالسة مع من يقصد 
إليه . وما له ذلك الالتفاتٌ إلى أحد . غير أنه مع ما يخطر له » لا مع ما يراد (۴.93) 
منه . ويجاوره سلطان عظم » اسمه السابق . إذا دحل عليه الوافد » قام إليه من مجلسه » 
بش في وجهه » وأظهر السرور بقدومه . وقام له جمیع ما يحتاج إليه من قبل أن يسأله عن 
شيء . فقلت له ( ما السبب ) في ذلك ؟ فقال لي : أكره أن أرى في وجه السائل له 
السؤال لوق , غَيْرهِ أن يذل أحد لغير الله . وما كل أحد يقف مع الله على قدم التوحيد . 
وإن أكثر الوجوه مصروفة إلى الأسباب الموضوعة » مع الحجاب عن ال . فهذا يجعلني أن 
أبادر إلى ما ترى من كرامة الوافد » . 

قال : « ودخلت على ملك اخر يدعى القائم بأمر الله . لا يلتفت إلى الوافد عليه 
لاستيلاء عظمة الحق على قلبه . فلا يشعر بالوافد . وما يفد عليه » من يفد عليه من 
العارفين » الا لينظروا إلى حاله التي هو عليها . تراه واقفا » قد عقد يديه إلى صدره » عقد 
العبد الذليل الجاني » > مطرقاً إلى موضع قدميه ؛ لا تتحرك منه شعرة ‏ ولا يضطرب منه 
مفمیل ع جل EE‏ 

كائّما الط مِنْهُمْ فوق ژژیهم لا وف ظلم وَلَكِنْ تحوف إلجلال 

یتعلم العارفون منه حال الراقبة » . 

قال : « ورأيت ملكا یدعی بالرادع . مهيب النظر » لطیف ابر » شدید العْيْرة . دام 
(۴.93) الفكرة فیما کلف النظر فيه . إذا رأی أحدا يخرج عن طریق الحق » رده إلى 
الحق »  .‏ قال : « صحبته » وانتفعت به . وجالست من ملوکهم كشي » ورأيت منهم 

من العجائب » مما يرجع إلى ما عندهم من تعظيم الله » ما لو سطرناه لأعيا الکاتب 
والسامع . فاقتصرنا على هذا القدر من عجائب هذه الارض . ومدائبا لا مخحصى كار . 
ومدائنها أكثر من ضياعها . وجميع من يملكها من اللوك ثمانية عشر سلطانا . منهم من 
ذكرناه » ومنهم من سكتنا عنه . ولكل: » سلطان سيرة وأحكام ليست لغيه » . 


لعفل 


قال : « وحضرت يوماً في ديوانهم لی تت . فمما رأیت أن اللك منهم هو الذي 
يقوم برزق رعيته » بلغوا ما بلغو . فرأيتهم إذا استوئ الطعام » رقف خلق لا يحصى عددهم 
كثرة » يسمونهم الجباة » وهم رسل کل بيت . فيعطيه الأمين من الطبخ على قدر عائلته » 
ويأخذه الجاني وینصرف . 

« وأما الذي يقسمه ( أي يقسم رزق الرعية ) عليهم » ( فهو ) شخص واحد لا غير » 
له من الأيْدي على قدر الجباة . فيغرف في الزمن الواحد لكل شخص طعامه في وعائه 
وينصرف ؛ وما فضل من ذلك ( الطعام ) يرقع إلى خزانة . فإذا فرغ منهم ذلك القاسم » 
دحل الخزانة وأخذ ما فضل ( من الطعام ) وخرج به إلى الصعاليك الذين على باب دار 
المَلِك » فيلقيه لیم » فيأكلوه . وهكذا في كل يوم . (۳۰942) . 


« ولكل ملك » شخص حسن اليئة » هو ( قائم ) على الخزانة » يدعونه اخازن » بيده 
جخ ما ملک ذلك اللك . ومن شرعهم » أنه إذا وله ( الك » أي اذا وى الا ) ليس 
له عزله . ر أي ليس للملك عزل الخازن بعد توليته . ) ورأيت فهم شخصاً أعجبتني 
حركاته ؛ وهو جالس إلى جانب الملك » وکنت على يمين الملك . فسألته : ما منزلة هذا 
عندم ؟ فتبسم وقال : أعجبك ؟ قلت له : نعم ! قال : هذا المعمار الذي يبني لنا 
المساكن والمدن ؛ وجميع ما تراه من اثار عمله  .‏ ورأيت في سوق صيارفهم أنه لا ید 
هم سيكتهم إلا واحد في المدينة كلها > وفيما تحت يد ذلك الملك من الدن » . 


قال : « وهكذا رأيت سبتهم في کل أمر : لا یقوم به إلا واحد » لکن له وَرْعَة . 
وأهل هذه الأرض ( أرض الحقيقة ) أعرف الناس بالله . وکل ما أحاله العقل » بدليله 
عندنا » وجدناه في هذه الأرض ر أرض الحقيقة ) ممكنا قد وقع . و « إن الله عَلَى كل شيْء 
قدیر » . فعلمنا أن العقول قاصرة , وأن الله قادر على جمع الضدين » ووجود الجسم في 
مكانين » وقيام العرض بنفسه » وانتقاله » وقيام المعنى بالمعنى . وكل حديث وابة وردت 
عندنا » ما صفها العقل عن ظاهرها » وجدناها على ظاهرها في هذه الأرض . وكل جسد 
يتشكل فيه الروحاني ‏ ین مك وجن ‏ » وكل صورة بر الانسان فيها نفسه في الوم : 
فمن أجساد هذه الاوض ( أرض الحقيقة ) . ها ( أي للأرواح البشرية ) من هذه (ظا۴.94) 
الأْض » موضع مخصوص ( في أرض الحقيقة ) . وم ( أي لسكان أرض الحقيقة ) رقائق 
ممتدة إلى جميع العالم » لصورة من هذه الضور التي بيده » كساها إيأها : كصورة دحيّة 
لجبريل . 
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« وسبب ذلك أن هذه الااض مها الحق ‏ تعالى  !‏ في البرزخ » وعین منها موضعاً 
هذه الأجساد التي تلبِسُها الروحانيات » وتنتقل إليها النفوس عند النوم وبعد الموت : فنحن 
من بعض عالها . ومن هذه الأرض طرف يدخل في الجنة يسمى السوق ( = سوق 
الصور ) . وحن نبين لك مثال صورة امتداد الطرف الذي بل العالم من هذه الارض : 
وذلك أن الانسان إذا نظر إلى السراج أو الشمس أو القمر ؛ ثم حال بأهداب أجفانه بين 
الناظر والجسم المستنير ؛ - يبصر من ذلك الجسم المستنير إلى عينيه شبه الخطوط من 
النور » تتصل من السراج إلى عينيه متعددة ؛ فإذا رفع تلك الأهداب من مقابلة الناظر > 
قليلاً قليلاً » یری تلك الخطوط الممتدة تتقبض إلى الجسم المستثير . ۱ 
« فالجسم الستتیر » بثال للموضع العیّن من هذه الأرض لتلك الصور ؛ والناظر ؛ مغال 
العالم ؛ وامتداد تلك الخطوط ( هو ) کصور الاجساد التي تنتقل إلا » في النوم » وبعد 
الوت » وني سوق ال نة ( سوق الصور ) » والتي تلبسا (958.©) الأرواح . وقصدك إلى 
رؤية تلك اخطوط بذلك الفعل » من إرسال الأهداب الحائلة بين الناظر والجسم النيّر » 
( هو ) مثال الاستعداد . وانبعاث تلك الخطوط › عند هذه الحال » ( هو ) انبعاث الصور 
عند الاستعداد . وانقباض الخطوط إلى الجسم النير » عند رفع الحائل » ( هو ) رجوع 
الصور إلى تلك الارض عند زوال الاستعداد » . 
)۷( التحريم / 5. 
(۸) في الاصل ببعض . 
(9) لاسراء | ۸۵ . 
(۸۰ ورد الحديث في کتاب الأسماء والصفات للبيبقي مرفوعاً إلى الامام عليه السلام : 
« سثل الامام (ع) عن « ويسألونك عن الروح » فقال : هو ملك من الملائكة له سبعون 
آلف وجه » . انظر ص ۰۳۹۷ ط ۷ دار إحياء التراث العربي . 
(۱۱) يريد ارف في الآية « من أمر رني » . 
109 الأعراف /۵4 . 
(۱۳) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزار القواريري » من مشاهير متصوفة 
القرن الثالث الهجري » أصله من نهاوند » ولد في بغداد ونشا فيبا » كان معاصرا للحلاج » 
وبینهما حادثات ومذاکرات . توفي في بفداد عام ۲۹۷ ۰ أو ۰۲۹۸ أو ۲۹۹ للهجرة . 
راجع : الرسالة القشزية ج ۱ ۰ حلية الأولياء » ج ۱۰ . الطبقات الکبری للشعراني 


جد ۱ . 


(۱4) هو أبو العالي صدر الدین محمد بن اسحاق بن یوسف بن علي القونوي من شواخ 
التصوفة وأکابر العارفین . ولد في قونة عام ۰۰۷ ه › كان أبوه جد الدین اسحاق من أهالي 
ملطية ركان صيفياً » وقد تعرّف على الشیخ الأكبر حي الدين بن عرني في الحج ورافقه في 
عودته إلى الأناضول » وبعد موت محد الدين تج ابن عرلي زوجته » فعاش صدر الدين في 
ظلّه وصار تلميذه النجيب الأول وخليفته في القيادة الروحية » تتلمذ على يده أشهر الصوفيين 
أمثال مؤيد الدين الجندي وسعد الدين الفرغاني وفخر الدين العراقي وعفيف الدين التلمساني 
وقطب الدين الشيرازي . وقد قامت بين صدر الدين القونوي وبين مولانا جلال الدين 
الروحي البلخي معرفة قوبة وصداقة متينة . 

من كتبه الطبوعة : مفتاح الغيب » وتفسير الفاتحة » والتفسير الصوفي للقران . ومن 
كتبه التي لا تزال مخطوطة : النفحات الآلحية أو النفحات الرّبانية » وهو لدينا نأمل أن ننبض 
بتحقيقه إذا شاءت العناية الالهية . والمفاوضات » والرسالة الحادية . وكانت وفاة القونوي عام 
۳ ه . راجغ نقد النصوص في شرح نقش النصوص تحقيق ويليام جيتيك » وكتاب 
الطبقات الكبرى للشعراني ج ١‏ . 
(۱۰) في الاصل يجدونه . 
)١15(‏ ورد الحديث في الفتوحات المكيّة ج ۲ ص ۱۱۳ تحقیق العلامة عفان يحي » وورد في 
( حقيقة العشق أو مؤنس العشّاق ) للسهروردي ضمن ( جموعة آثار فارس شيخ إشراق ) 
ص ۲۸۸ ۰ نشر العهد الفرنسي للدراسات الايرانية طهران ۱۹۷۰ ۰ وني إحياء علوم الدین 
۳ /۱۰۳ . 
(۱۷) هو رپس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة الرادي القرني » الزاهد 
الشهور » ادرك النبي صلى الله عليه وسلم » وروی عن عمر وعلي » ذکره ابن سعد في 
الطبّقة الأول » من تابمي أهل الكوفة . آخبر به النبي صلى الله عليه واله وسلّم قبل وجوده : 
ERT NEE‏ 

a‏ له والدة » هو با بر لو أقسم عل الله 

:7 . » شهد صفين مع علي وقتل فيها . 

الاصابة ج ۱ » ابن سعد » 5 ء الشريشي » ۲ » تاج العروس » 5 > ابن عساكر ۰۳۳ 
حلية الا 5 . 
(۱۸) التأله من الوله » وهو ذهاب العقل والتحير من شدَّة الوجد . 
)١19(‏ ( مع ما كانت قوته الروحانية حاكمة ) يريد أن يقول : وان حكمت القوّة الروحانية 


113 


فيه واطمأنت إلى أن الأرواح تتلاق وتتناجی وان تباعدت الأبدان . والجملة لیس فيها شيء 
من التعقيد والركاكة » وهذا من أساليب الأقدمين » به عرفوا وميّروا » فلا يغرب عن البال » 
و ( ما) في الجملة موصولة بمعنى الذي . و (حاكمة ) : قاطعة ومتأكدة ومطمئنة . 


(۲۰) الضمير يعود إلى ( وصول ) وإلى ( حصول ) قبلها . 

(۲۱) في الاصل فيجيء . 

(۲۲) الشورى | ؟ه . 

(۲۳) الشوری / ۰۲ . 

(:۲) الأنعام / ۱۲۲ .م 

(۲۰) النور / ۳۵ . 

(۲۰) النور / 4۰ . 

(۲۷) الضارية في أنحاء الجسم المتشعبة فيه . 

(۲۸) انظر ابن حنبل : ۲/ ۲۵۰ ۰ ۰4۰۹ ۰۳۷ ۰9۱۸ ۱۲۳/۵ . ترمذي : فتن 
٥‏ ء ابن ماجة : أدب ۹ ابو داژد : أدب ۶ ۱۰ . 

. هذا التعريف مشهور معروف أنه لأرسطو . راجع كتابة ( النفس ) الترجمة العربية‎ )۲٩( 
. في الأصل قصّر‎ )0( 


(۲۱) الضمير يعود إلى قوله : « الدليل العقلي » . 

(۲۲) قاعدة أساسية في فلسفة الفيض والاشراق التي سس صرحها أفلوطين » وكان لما أثرها 
الكبير ومداها الواسع في الفكر العرني الفلسفي والديني . 

(۳۳) الأعراف / ۱۸۹ . 

(۳۶) لقمان/ ۲۸ . 


(75) ورد الحديث عنه في اختلاف يسير على هذه الصيغة : « كل مولود يولد على 
الفطرة » حتى يعرب عن لسانه . فابواه يهودانها وينصرانه » . الحديث أخرجه الطبري في 
الكبيز ۱/ ۲۱۰ برقم ۰۸۲۹ و۲۷ › و۲۸ › و۲۹ و۰۳۰ و۰۳۱ و۳۲ و۰۳۳ 
و74 » وه۳ عن الاسود بن سريع » وقال العلق ة رواه أحمد ۳/ ۰ و4/ ۲٢‏ وقال في 
مجمع الزوائد ۰/ ۳۱5 : وبعض أسانيد أحمد ريجاله رجال الصحيح ؛ ورواه في الاوسط ‏ 
ورواه الدارمي » برقم 5577 , والحآم ۲/ ۱۲۳ ء واليييقي 9/ ۰۷۷ وصححه الحام على 
شرط الشيخين واوافقه الذهبي . 


عن العجم الصوفي للدکتوره سعاد حکم ص ۱۲۱۷ . 
((۳) ص/ ۷۲ . 
(۳۷) الذي في الفتوحات : « في الجسمه كان اختلاف النشاً . 
(۳۸) انظر الکانی > کتاب العقل والجهل » » ج ۱ ص ۲۱ وف الاه ال 0 
۳ ط دار المعرفة : « أول ما خلق الله العقل » فقال : أقبل فأقبل ٠‏ ثم قال له : | 
فادبر » ثم قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك 20 
ويك أعطي » وبك أثيب وبك أعاقب » . وتخريجه في المنفى عن حمل الأسفار للشيخ 
العراقي : الطباني في الأوسط من حديث أبي أمامة . أبو نعم في الحلية من حديث عائشة 
باسنادين ضعيفين . هذا ويرى الزبيدي في شرحه على الأحياء أن الحديث روي عن أبي أمامة 
وعائشة وأبي هريرة وابن عباس والحسن » اتحاف السادة المتقين للمرتضی الزبيدي /١‏ 40۲ 
وانظر عوارف المعارف للسهرودي على هامش الأحياء 4/ ۲:۱ . انظر الفتوحات تحقيق 
صديقنا العلامة عفان حى ۲/ ٠۰٦‏ ۵۰۷ . حديث « ما خلق الله خلقاً أكرم عليه 
من العقل » . أخرجه الترمذي الحكم في النوادر بسند ضعیف من رواية الحسن عن علَة 
من الصحابة . 
(۳۹) ینسب بعضهم هذا الحديث للرسول » وینسبه آخرون للامام علي » فمن الذين نسبوه 
للامام علي » غير الصنف » أبن الحديد في شرح نهج البلاغة اجلد الرابع ص ۵4۷ ۰ ط 
القاهرة ۰۱۹۲۹ ۰ وكذلك الآمدي » وأنظر جامع الأخبار الفصل الأول ص ه . قال فيه أبن 
تميمة إنه موضو ع ‏ وقال النووي قبله ليس بثابت . وقال أبو المظفر بن السمعاني في القواطع 
إنه لا يُعرف مرفوعا » وان يحكى عن يحبى بن معاذ الرازي يعني من قوله . وقال ابن الفرس 
بعد أن نقل عن النووي أنه ليس بثابت » قال : لكنّ كتب الصوفية مشحونة به » يسوقونه 
مساق احدیث . وللحافظ السيوطي فيه تأليف لطيف سمّاه ( القول الأشبه في حديث من 
es‏ رت . وقد قال النجم : قلت رقع في أدب الدين وت و 
من اند سل یله عیه سم » من آعرف یی -؟ ال : آعرفهم 

پنفسه . انظر کشف الخفا. ص ۲۰۲ حديث رقم ۲۰۳۲ . تقلت هذه الحاشية من 
المعجم الصوفي للدکتوره سعاد الحكم ص ۱۲۱۱ . 
)٠٠(‏ تأبير النخل هو جمل طلع الذکر في طلع الأنتى فتعلق وتلمر . انظر الحديث في 
( التاج الجامع للأصول ) تاليف الشیخ منصور علي ناصیف . ۳/ ۲۷۹ . واحدیث مروي 
في صحیح مسلم : فضائل ۱8۱ > ابن ماجة : رهون ۱۵ ٠‏ ابن حنبل : 6 ۰۱5 
۸ زعا 5/ ۱۲۸ . 


(۶۱) « عن ابن عبّاس رضي الله عنما أن التبي صلی الله عليه وسلّم يوم بدر قال لأني 
بكر وعمر : ما ترون في هذه الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا نبي الله هم بنو العم والعشيق » 
أرى أن تأحذ منهم فدية فتكون نا قوة على الکفار فعسى الله أن ببدیپم للاسلام . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قال : لا والله با رسول الله ما 
أرى الذي رأى أبو بكر ٠‏ ولكتي أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم ؛ فتمكن عليّا من عقيل 
فیضرب عنقه » وتمكنني من فلان فاضرب عنقه » فان هؤلاء أئمة الکفر وصنادیدها . فهوي 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ما قال أبو بكر وم یہر ما قال عمر عمر ... » انظر التاج 
الجامع للاصول ۰ 4/ ۱۲۹ ۰ وهو ینقل عن مسلم والترمذي » وقد اختصرتا تجتبا للملل 
وأجلالا لسبرة الرسول الأعظم وتنزيهاً له عن مثل هذه الرویات التي لا تليق به . 

(6۲) ابن حنبل : ۲ ۰۲۸۲ ۰۲۵۱ ۳۱۵ ۰۳۲۳ ۳۶ CEY‏ ۵۱۹ 
0 : امتگذان » مسلم انا ياك الخ قري ار ولط فزن ی لحاشية 

من الفتوحات المكية ؟/ 5 ۰ > تحقيق صديقنا العلامة عثهان يحسى . 


جاء في لسان العرب » ماذة » صور : 
فامًا ما جاء في الحديث من قوله : « خلق الله ادم على صورته » . فيحتمل أن 
تكون الماء راجعة على أسم الله تعال > وأن تكون راجعة على ادم » فاذا كانت عائدة على 
اسم الله تعالى » فمعناه أن الصورة التي انشأها الله وقدّرها » فیکون الصدر حينكذ مضافاً 
إلى الفاعل لأنه سبحانه هو الصور الا أن له عز امه صورة ولا مثالا > كا آن قوله لعمر الله 
ما هو » والحياة التي كانت بالله والتي آتنيها الله لا آن له حياة 2 نحله , ولا هو علا وجهه 
حل للاعراض » وإن جعلتها على آدم » كان معناه على صورة آدم أي على صورة أمثاله من 
هو مخلوق مدبر » فيكون هذا حيغذ كقولك للسيد والرئيس : قد خدمته خدمته » أي 
الخدمة التي تحق لأمثاله » وفي العبد والبتذل : قد استخدمته أستخدام أمثاله من هو مأمور 
باحقوق والتصرف » فيكون حينئذ كقوله تعالى : « في أي صورة ما شاء ركبك » . ولا 
یخفی التحايل في هذا التحليل . 


وانظر أيضاً كتاب الاملاء في إشكالات الأحياء فقد فصل في الكلام على هذا وفي 
كلامه جِدّة . 
(45) انظر الحاشية 59 . 


و 5 
)٤٤(‏ هذا جزء من حدیث قدمي » ونحن نورده هنا كاملا : « قال رسول الله صلی الله 


عليه وسلّم » قال الله تعالی : من عادی لي ولياً فقد آذنته باحرب » وما تقربٌ ٍلي عبدي 
بشيء أحبٌ إلي ما افترضت عليه » وما بزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتی أحبه » فاذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به ريده التي ببطش بها ورجله التي 
يمثي بها » وان سألني لأعطيته » وین استعاذني لأعيذئه » وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي عن تنس امن بكرو لوت وا کره ماله  »‏ 

أخرجه البخاري في الرقاق من حدیث أي هريرة » وأحمد والحكم وآبو يعلى والطبراني وأبو 
عم رارق عا كرحن اه ب ولطيان في الكبير عن أبي أمامة وأبن السني عن ميمونة » وا 
لقشيري في الرسالة عن أنس » والحديث صحيح ثابت . انظر المعجم الصوفي/ ۱۲۱۸ . 
(۵ 4 )يريد الحديث « إن الله خلق ادم على مثال صورته » . 
(47) ما بين القوسين وجدته مكتوباً على. هامش الأصل وجانبه إشارة إلى الوضم الذي 
وضعته فيه من المتن » لكنني أرى أنه لا علاقة له بأصل النصّ » وقد وضعته رعاية لأمانة 
التحقيق » وتقديرا لاصحاب البصيرة . 
(۶۷) لك (ذاك) هي إسم إشارة تدل على موجود » وليس للعدم وجود » فكيف يشار إلى 
ما ليس موجوداً ولیس له وجود ؟ . 


)٤۸(‏ « كان الله و يكن شيء قبله » صحيح البخاري : باب التوحيد » حديث رقم 
5١‏ » بدء الخلق » رقم  . ١‏ مسند أحمد بن حنبل » المجلد الثاني » حديث رقم ۰4۳۱ 
وانظر الفتوحات المكيّة ج ۲ » ف ۰۲۷ ۰۲8۰ 741 » بتحقيق صديقنا العلامة عغان 
یی ۰ 

ونسب القول إلى الامام جعفر بن محمد الصادق » انظر ( التوحید ) للشیخ الصدوق : 
( باب التوحید ونفي التشبیه ) > ص 1۷ : كان الله و لم يكن معه شيء . ؟ نسبت إلى 
أبيه الامام الباقر وإلى الامام علي علیهم السلام . 
)4٩(‏ وقد نسب هذا القول للامام علي عليه عليه السلام . وصاغه آحدهم شعرا : 

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 

(۰ه) أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ‏ الحديث ... 

رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبدالله بلفظ » قال : قلت يا رسول الله : باي 
آنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الاشیاء » قال : يا جابر إن الله تعالى خلق 
قبل الأشياء نور نبيك » من نوره » فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله » وم يكن 
في ذلك الوقت لوح » ولا قلم » ولا جنة ولا نار » ولا ملك ء ولا سماء ولا أرض ...فلما أراد 
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الله أن بخلق الخلق » قسم ذلك النور أربعة أجزاء » فخلق من الجزء الأول القلم » ومن الثاني 
اللوح » ومن الثالث العرش ....الحديث » كذا في الواهب . انظر کشف الخفاء 
للعجلوني » رقم الحديث ۸۲۷ . ج ۱ ص 1565 ۲٠١‏ . ثقلت الحاشية من المعجم 
الصوني للدكتورة سعاد الحكم ص ۱۲۹۷ . 
(۱ه) « أول ما خلق الله القلم » و « أول ما نخلق الله العرش » . آوردهما الغزالي في كتابه 
« معارج القدس في مدارج معرفة النفس » ص ۱۱۲ س ۰۱۱۳ منشورات دار الافاق 
الجديدة » بيروت 2۱۹۸۱ . 
)٠۲(‏ انظر فصوص الحكم » ج ۱ ص 1٩‏ ۰ تحقيق الذكتور عفيفي › وقد انقذنا النص 
عند المقابلة » لأنه كتب على حالة سيئة لا يفهم منه شيء » وسنذكره هنا کا هو في أصل 
خطوطة :« فمن شأن الحكم الامي أن ما سوى محلا لا ولا بد أن يقبل روحاً افیا غير منه 
بالفتح » فكان القلم الأعلى كالشيخ المسوى » أي المستعد ان يظهر فيه روح يخصه ‏ وتلك 
الروح هو اللوح امحفوظ » والحكم الذي يتعين في القابل نفس حصوله في تلك الحالة هو 
تقذر إلهي هو السمی بالنفح . ولیس الا حصول الاستعداد لقبول التجلي المسمى نفخا 
وذلك تحمل دائم لم يزال ء وما بقي الا قابل » والقابل لا یکون من الله إلا رحمة إيجادية › 
فالامر كله منه ابتداژه وإليه انتهاؤه » فاليه يرجع الامر كله » . 
(۰۳) انظر الحاشية رقم/ ۳۸۸ . 
)٥٤(‏ لقمان/ ۲۷ . 
رهم الأعراف/ ۱4۵ . 
رده انظر الحاشية رقم/ ٤٤‏ . 
(۵۷) انظر الحاشية رقم/ 1۸ . 
(8ه) الأنفال/ ۱۷ . 
(589) « جعت فلم تطعمني وعطشت فلم تسقني وعريت فلم تكسني » . 

جزء من حديث قدمي معروف ومشهور . 
(۰) طه/ ۰ه . 
(11) ترمذي ‏ بر/ ۸ أبو دائد » آدب/4۹ بلفظ ( المؤمن مراة أخيه ) . 
(۲+)النحل/ ۷۸ .م 
(۳) ما بين القوسين الکبعپن وجدته مکتوباً في الحاشية » ولیس هتاك اشارة تدل على 
موضعه من التن » وقد احترت له هذا الکان لعلمي أنه خير مکان » ولا يخفى الامر على 
دوي الیصیع . 


(34) مکذا في الأصل » ولعل الأصوب ( بأبن الشلاح ) فالاسم لا يزال معروفاً سائراً في 


دمسق . 


(10) ألا كل شيء ما خلا اللة باطل وکل نعم لا محالة زائل 

هذا البيت للبيد بن ربيعة العامري الشاعر الجاهلى المعروف . 
(15) من الله » وهو ذهاب العقل والتحيّر من شدّة الوجد . انظر الحاشية رقم/ ٠۸‏ 
اوقد ورد في ( الامتاع والمؤانسة ) لأني حيّان التوحيدي » في وصف أحوال أي سعيد 
السيراقي « ... ويتأله ویتحر ج » ومعنى يتأله أي يتعبد ويتنسّك . 
(۱۷) یذکر هذا البیت ببيت اخلاج : 

أقتلوني يا ثقاني إن في قتلي حياتي 

(14) في الأصل أشرفكم . 
)1٩(‏ في الاصل درك . 
(۷۰) في الأصل درك . 
(۷۱) الزمر 1۷ . 


(۷۲) في جميع المصادر التي عدت NS‏ الحسين النوري ) » وليس ( أبو 
الحسن) » فلعله هو المقصود » ولعل الكاتب سها . وأبو بو الحسين النوري » ويعرف بابن 
البغوي » بغدادي الولد والمنشأ » صحب السرزي السقطي رأبن أني الجواري » ركان من أقران 
الجنيد ره الله . مات سنة ۲۹۵ للهجرة ‏ له رسالة اسها مقامات القلوب . انظر 
القشري ج ١‏ ۰ وانظر الطبقات الکبری للشعراني ج ۱ . 
(۷۳) عن الحارث بن مالك الأنصاري . أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم » فقال له : 
كيف أصبحت يا حاثة ؟ قال : عزفت نفسي عن الدنیا » فأسهرت ليلي » وأظمأت 
ماري » وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزً » وكأني أنظر إلى أهل الجئة يتزاورون فيا » وكأني أنظر 
إلى أهل النار يتضاغون فيها » قال : يا حارثة عرفت فالزم . 
أخرجه الطبراني في الكبير وفيه ابن لميعة » وفيه من يحتاج إلى الکشف عنه » ورواه البزار 
من حديث أنس وفيه يوسف بن عطية لا يُحتج به » وروا ابن الي شيبة في كتاب الايمان 
۷ برقم ۰۱۱6 وفيه أله لقي عوف ين مالك ورقم ۱۱۵ كالأصل باختلاف بعض 
ألفاظ » وقال خرجه : الحديث ضعيف مرسل . 
تقلت الحاشية من المعجم الصوفي للدكتورة سعاد حکم ص ۱۲۹۶ . 


(۷4) یونس/ 1٤‏ . 
(۷۰) الکهف/ ۱۵ . 
(۷۰) الکهف/ 55 . 
(۷۷) آورد هذا الحديث الفیروز ابادي في خاتمة کتابه « سفر السعادة » باب فضائل ألي 
بكر الصدیق رضي الله عنه . 

وعد العجلوني في كتابه « كشف الخفاء » أن هذا الحديث وأمثاله من الموضوعات يقول 
في ص 4١5‏ : « فضائل ألي بكر الصديق رضي الله عنه أشهر المشهورات من الموضوعات 
كحديث إن الله یتجلی للناس عامّة ولأبي بكر خاصة ... » إلى آخر عبارة الفيروز آبادي 
المذكورة . 

وذكر السيوطي في « اللالىء المصنوعة » ج ١‏ ص ۳١۲ ١85‏ ثلائين حديثاً من 
أشهر فضائل أني بكر « مما اتخذه اللفون في القرون الأخيرة من التسام عليه » وأرسلوه 
إرسال المسلم بلا أي د ۲ أي مبالات » وزیفها وحكم فيها بالوضع وذكر رأي الحفاط 
فيها . انظر الغدير للعلامة الاميني ج ۰۷ ص ۸۷ - ۸۸ . 
(۷۸) هذا القول الوارد عن الامام عليه السلام مصدّق متواتر لفظا ومعتی في كثير من 
الأصول » راجع مثلا عار الأنوار » باب علمه عليه السلام » ج 4 ص ۱۲۷ > وملحقات 
الاحقاق ج ۷ ص ٩۹۷‏ . 
(۷۹) ورد هذا القول في نهج البلاغة » وورد مثله أيضاً : « ... بل اندجت على مکنون علم 
لو بحت به لاضطربتم إضطراب الأرشية في الطوى البعيدة » . انظر نهج البلاغة ص ۰۲ ) 
ط الدکتور صبحي الصاح . 
(۸۰) أخرجه البخاري في باب حفظ العلم » من كتاب العلم » حديث رقم/ 47 » من 
الجزء الأول من صحيحه . وله مثله أيضاً : « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله 
ل أحاديث ما حدئیکم بها » ولو حدثتكم بحدیت ما لرميتموني بالأحجار « أخرجه 
اما في ترجمة أني هريرة في المستدرك . 
(۸۱) انظر الكاني » كتاب العقل والجهل ۰ حديث رقم ٠١‏ . واورده ابن عرني في كتاب 
( الفناء ) ص المطبوع في جملة ( رسائل ابن عرني ‏ حیدر آباد ) . 
(AY)‏ النساء/ 1۲ . 
(۸۳) ورد الحديث في کتاب ( الفناء ) ص 4 . 
)۸٩(‏ یونس/ ۳۹ . 
(ه۸) انظر کتاب ( الفناء ) ص 4 . 


(8) انظر کتاب ( الفناء ) ص 1 . 

(۸۷) النحل/ 17 . 

(۸۸) نسبه ابن عرني إلى رويم . انظر الفتوحات المكية ج ۱ص ۰۳٩۱‏ تحقيق صديقنا 

العلامة عغان يحيى » وقد ورد القول بهذه الصيغة : « من قعد مع الصوفية » وخالفهم في 

شيء مما يتحققون به نزع الله نور الايمان من قلبه » . 

(89) انظر فصوص الحكم » ج ۲ ص ه تحقيق عفيفي . 

(6۰ البقرة/ ۷۸ . 

(41) الأنعام/ ۱۱ . يونس/ 11 . 

. ۳۰ النجم/‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ ورد هذا القول في كتاب ( الفردات في غريب القران ) للراغب الاصفهاني . ص 

۲ بهذه الصيغة : ( رمن الدنيا ورحيم الآخرة ) . 

. ۱۱۰ الاسراء/‎ )٩6( 

(45) إن كلمة عبودة هذه تحمل معنی » رما كان الترمذي الحكم صاحب کتاب ( خم 

الأولياء ) أكثر دقة من غير في استعماها وفي اظهار معناها . ولصدیقنا العلامة عغان يحبى 

حاشية ملأى بالفائدة أحببنا أن نوردها هنا » بقول : « ييز الترمذي بدقة ومهارة بين العبادة 

وبين العبودية أو ( العبودة ) . العبودية في نظره هي الحالة الاصلية للکائن الحلوق من حيث 

فقره وحاجته خالقه » وبهذا الاعتبار » العبودية في الخلوق تقابل الربويية في الخالق . وفي 
السلوك الصوفي » العبودية هو وعي کامل وتام بفقر الانسان المطلق تجاه الله سبحانه الغني 
عن العلمين . ما العبادة فهي تعبیر عن هذا الفقر وعن هذه الحاجة » ولکن العبادة بنظر 

شیخنا » إن ل تبلق من معين هذا الوعي التام الشامل فهي مظهر خارجي فاقد الحياة 
والرو ح . راجع کتاب الفروق للترمذي » مادة عبادة وعبودة ( مخطوطة بارپز رقم ۰۰۱۸ ل 
۰) . راجم آیضا طبقات الصوفية » سلمي » ص ۰ ۰۲ ۷ CA CIE‏ 
۱ ۶ ۰ فواتح الجمال ص ١5‏ ۰ ۱۷ ۰ شفاء السائل » ص 4 4 ۰ قشيري رسالة 

ص ۷ » سلمي » جوامع ص ۷۰ » . انظر خم الأولياء » حاشية رقم ۱ ص ۱۲۰ . 

(95) رما لا يمكن العثور على نص هذه الوصية في غير هذا الکتاب » لأنها خاصة بالمؤلف 

( حسن بن حمزة الشيرازي ) وكذلك لم أعثر على ترجمة لصاحبها فيما رجعت إليه من كتب 

ومصادر . 

. » ينسب لايي سعيد الخراز أنه قال : « الفقر إذا تم هو الله‎ )٩۷( 
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(88) فاطر/ ۱ . 

(19) المدثر/ ۳۱ . 

(۱۰۰) الرهن/ ۷۸ . 

(۸۰۱ الأنعام/ ۱۸ . 

(۱۰۲) الشوری/ ۱۱ . 

(۱۰۳) الشوری/ ۱۱ . 

(۸۰ في الأصل وردت الجملة هکذا : « فالأول لاصحاب العقول وأهل لنظر ولفکر 
والوقوف والاقرار والوجود والأحكام الصفات » . وهي جملة مضطربة لا معنى لما . وقد ارتأينا 
وضعها على ما ترى فعسی أن يكون الأمر كذلك . 

ره ۱۰) هكذا استطعنا أن نقرأ الكلمة » إذ هي في الأصل ليست واضحة . 

(۱۰) في الاصل سميناها . 

. ۱ الأعلى/‎ ٠١0 

(۱۰۸) الرهن/ ۷۸ . 

(۱۰) ترکنا الكلمة کا هي » وان كنا نفضّل أن تکون ( الغيبة ) . 

(۱۱۰) ال عمران/ ۳۰۰-۲۸ . 

(۱۱۱) راجع الحاشية رقم/ ۳ . 


(۱۱۲) راجع الحاشية رقم / ۳ ۰ والعنی أننا لا نحصل على شيء من وراء التفکر في ذات 
الله لائه لا سبیل إلى ذلك . 

(۱۱۳) يشرح المصتف نفسه فيما بعد المقولات العشر والكليات الخمس مما لا نرى معه 
حاجة إلى زيادة في الشرح . 

. ۱۱۶ / الأعراف‎ )0١( 

(۱۱۰) لا أستطيع أن أجزم يقيناً من هو رئيس الفلاسفة الذي اختاره المؤلف » ولعله واحد 
من هؤلاء الثلاثة : الفارايي » ابن سينا » نصير الدين الطومي . وما أكثر المراجع والمصادر 
التي تتحدّث عنبم . 

)١١7(‏ لعله موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي » والذي 
دعاني للشك في الأمر أنه لم يعرف بابن أي الحديد » بل عرف بابن اللياد وابن نقطة . ولد 
عام ۵۵۷ ه ‏ ۱۱۰۲ ) من فلاسفة الاسلام » وأحد العلماء المكثرين من التصنیف في 
الحكمة وعلم النفس والطب و«الناريخ والبلدان والأدب » مولده ووفاته ببغداد » أقام مدّة في 


1 #۶ ۶ 


حلب وزار مصر ودمشق والقدس وحران وبلاد الروم وملطية واحجاز وغیها . وحظي عند 
الملوك والامراء » وکان دمم الخلقة قلیل لحم الوجه قوي الحافظة . من كتبه : الجامع الکبیر في 
النطق الطبيعي والامي عشر ملدات و « بلغة الحكيم » و « الكلمة في الربوبية » 
و« الحكمة الكلامية » و « تهذيب کلام نلاطون » ... الح » مات عام 1۲۹ للهجرة 
۲ م . راجع الاعلام ج ٤‏ . 

(۱۱۷) رما كان رئيس التکلمین الذي انتخبه المؤلف هو فخر الدین الرازي » صاحب 
التفسیر الکبیر . 

(۱۱۸) في الأصل نفعهم . 

(۱۱۹ في لاصل بها . 

(۱۲۰) وردت الجملة في الأصل هكذا : « ولکونبا أعدام فلا نسبة العدم إلى الله تعالى » 
فاه وجود البحت الصرف احض ... » . وقد رأينا اصلاحها على الصيغة الوجودة . 
(۱۲۱) انظر صحیح البخاري : ياب التوحید » حدیث رقم ۲۲ ۰ بدء الخلق رقم ۱ . 
مسند أحمد ء الحلّد الثاني » حدیث رقم 4۳۱ » ولفظه : « كان الله ولم يكن شيء قبله » . 
لکنه ورد في الفتوحات کا هو بالفاظه عینها ج ۰۱ ص ۰۳ ۹ ۰ ۰ بتحقیق 
العلامة عثان يحي . 

(۱۲۲) يونس / 1۶ . 

(۲۳ الروم | ۳۰ . 

(۱۲4) الجهّل : الفازة والصحراء لا أعلام فیپا . 

(۱۲۵) طه / ۱۰۰ . 

(۱۲۰) جملة سارپة في کنب الصوفية لم أهتد لعرفة قائلها » ومعناها واضح . 

(۱۲۷) في الأصل ينقضي » والأصوب ما وضعناه انسجاماً مع قوله : « وما أنتج 
(۱۲۸) في الاصل النظر . 

. ١ / الانسان‎ )۱۲۹( 

۱ . ٩ مرم‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) يقصد آنهم قدّموا له شيئا من متاع الدنیا من مال ونحوه . 

(۱۳۲) في الاصل فکان . 
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المقدمة ی یت و 
الرسالة الأولى و( 
القدمة في بيان ما أطلق عليه لفظ الروح 1 


لباب الأول » في بيان معرفة وحدة النفس الانسانية عقلا ونقلا 
التنبيه الثاني » في بيان ظهور نور الحق بالعالم الا کبر والاصغر 
وترتيبهما ومراتبهما هه عبر ناه لاه ی ل شوم 


تنصیحه و ةفو ميم موم و ووم ونه یووم و ده 
التنبيه الثالث » وهو الخاتمة ؛ في بيان حقيقة العلم ۳ 
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ممّا صدر للمحقق 


- الفوز الأصغر لمسكويه . تحقيق وترجمة إلى اللغة الفرنسية بالاشتراك مع 
الستشرق الفرنسي روجيه أرنالدز ب صدر في تونس . 


- التکوین والتجلي ‏ للأستاذ أحمد محمد حيدر ‏ صدر في باریس . 
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